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 هـ)١٥/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٣/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في  

مــوالاة ومظــاهرة غيــر المســلمين، تعــدُّ أمــرًا شــديد الخطــورة علــى الإســلام : المســتخلص

، وبيــان  أبــي بَلْتَعَــةَ  والمســلمين؛ وهــذا مــا بيَّنــه البحــث مــن خــلال قصــة الصــحابي حاطــب بــن

، ومـا المضامين العقدية التي احتوت عليها هـذه القصـة؛ وقـد تنـاول البحـث بيـان فعـل حاطـب 

من إفشاء  مع تحذير النبي  -للخروج لفتح مكة  حدث منه؛ من إخبار كفار قريش بعزم النبي 

، وبيـان خطورتـه؛  يـه حاطـبوبيان الحكم العَقَدي على هذا الفعل الذي أَقدَمَ عل - هذه الأخبار

م البحـث بعـض التطبيقـات المعاصـرة  إذ أنـزل االله تعـالى فيـه قرآنًـا يُتلـى حتـى قيـام السـاعة. وقـد قـدَّ

ـلالمستنبَطة من قصـة حاطـب بـن أبـي بلتعـة  خطـورة تكفيـر المعـيَّن  :إلـى نتـائج أهمهـا ، وتوصَّ

الكفـر المُخـرِج مـن الملَّـة، كمـا أنَّ العقيـدة  بمطلق الموالاة؛ إذ إنَّ من الموالاة ما لا يصل إلى درجة

ـة المشـتركة، فـلا  دت مبـادئ التعامـل والتعـاون مـع غيـر المسـلمين في المصـالح العامَّ الإسلامية حدَّ

تدخل تحت حكم الموالاة المنهي عنها. وأوصى بضرورة الاهتمام بمثـل هـذه الدراسـات، وربطهـا 

 بالواقع وتطبيقاته المعاصرة.

 .العقيدة، الولاء والبراء، حاطب بن أبي بلتعة  مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract: Loyalty (Muwālāt) and support to non-Muslims are considered a very 
serious matter for Islam and Muslims. This is what the study shows through the story 
of the companion (Sahabi) Hatib ibn Abi Balta'ah (May Allah be pleased with him) 
and the doctrinal contents that the story contained. The research addressed what he 
did and what were the consequences when revealing the secret of the prophet's (Peace 
be Upon Him) intention to conquer Mecca despite the profit (PBUH) warning of 
revealing such news. It also shows the rule on the act Htaib (May Allah be pleased 
with him) did and its implications, whereas Almighty God revealed some Quranic 
verses on him. In addition, this study presented some contemporary applications that 
were deduced from the story of Hatib ibn Abi Balta'ah (May Allah be pleased with 
him), and reached conclusions, the most important of which are the danger of 
expiation people with absolute loyalty because loyalty may not reach the level of 
absolute disbelief, at which the Islamic creed (ʿAqīdah) defined the principles of 
dealing and cooperating with non-Muslims in common interests, so they are not part 
of the forbidden loyalty. It also recommended the necessity of paying attention to 
such studies and relate them to reality and its contemporary applications. 

Keywords: Islamic Creed (ʿAqīdah), loyalty and disavowal (Al-Wala'  
Wa-L-Bara'), Hatib ibn Abi Balta'ah. 
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 المقدمة

 

تعــدُّ مســألة المــوالاة والمعــاداة ومظــاهرة غيــر المســلمين علــى المســلمين، مــن 

ــت في ــي تباين ــدة المهمــة والشــائكة، والت ــين علمــاء مســائل العقي ــوال ب ــا الآراء والأق ه

 المسلمين قديمًا وحديثًا، بين الغَاليِن والمتساهلين.

ـناَن والبيـان، يعـدُّ  بَّ عـنهم بالمـال، والسِّ وحيث إنَّ مظاهرتهم ومناصـرتهم والـذَّ

إخلالاً بعقيدة الولاء والبراء؛ فالنصـوص الشـرعية المتـواترة تؤكـد علـى أنَّ الـولاء لا 

ان وأهله، والـذي عليـه يقـوم بنيـانُ الشـريعةِ، ويرتفـع الإسـلام وأهلـه، يكون إلاَّ للإيم

ه تُـهدَم الشريعة ويُثلَم الدين.  وبضدِّ

وإذ يعد العالم الإسـلامي جـزءًا مهمـا مـن العـالم جغرافي�ـا وبشـري�ا، فـالواقعُ قـد  

هبهم يفرض عليه أحيانًا أنواعًا من التعاملات مع الآخرين، على اختلاف أديانهم ومذا

ومعتقداتهم، والأصلُ في ضبط هذه التعاملاتِ الفَهمُ العميق السـليم لنصـوص عقيـدة 

ــة، وبقــاء وحــدتها وتلاحمهــا، وتــنظِّم  الــولاء والــبراء، والتــي تضــمن جمــع شــمل الأمَُّ

 علاقتَها مع العالم أجمع.

والعــالم الإســلامي الــذي يشــهد اليــومَ موجــةً مــن الاضــطرابات والتنــافر في  

مختلفة، تمتد من مستوى الأفراد أحيانًـا إلـى مسـتوى جماعـات بكاملهـا في  مستويات

أحايين أخرى؛ مما يؤدي إلى التنابز والتراشق، وغالبًا ما يتطـور ذلـك الاخـتلاف إلـى 

رَ بعضُهم بعضًا.   أن يُكفِّ

ـدْع، بـات أمـرًا ضـروري�ا؛  وعليه؛ فالحسمُ في مسألة الموالاة والمعاداة لرَِأْبِ الصَّ

 ...مييز أنواعها، ودرجات خطورة كلٍّ منها في سياق الواقع المعاصربت
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هـذا الصـدد، تحمـل بـين في   وجاءت قصة الصـحابي حاطـب بـن أبـي بلتعـة

طيَّاتها الكثيـر مـن الأحكـام العَقَديـة، وتعـدُّ مـن المسـائل الاجتهاديـة التـي يسـوغ فيهـا 

وَاطن الاخـتلاف فيهـا؛ ففِعـلُ الاختلاف، وتحتاج المسألة إلى دراسة علمية لتحرير مَـ

 هل يُعدُّ كفرًا أم كبيرةً من كبائر الذنوب؟ حاطب 

وأصل منشأ الخلاف يرجع إلى أن الموالاة بجميع صـورها هـل تُعـدُّ كفـرًا علـى 

 الإطلاق، أم أنَّ منها ما هو كفر ومنها ما يعد من كبائر الذنوب؟

د الحـالات المعاصـرة التـي تظهـر في هـذا  الجانـب، وتحتـاج لتوضـيح وقد تتعـدَّ

وبيان؛ وجاء هذا البحث ليتناول المضـامين العقديـة التـي وردت في قصـة حاطـب بـن 

، وما يتعلق بها من أحكام عقدية، كما يتعرض البحث أيضًا لإبراز بعض أبي بلتعة 

 التطبيقات المعاصرة.

 أهمية الموضوع:* 

 تتجلى أهمية الموضوع لما سبق ذكره، وللآتي:

مـن الأخبـار التـي تحتـاج لدراسـةٍ  خبر قصـة حاطـب بـن أبـي بلتعـة  يعدُّ  -١

 .عَقَديَّة؛ لأهميتها، فالوحي نزل مُخبرًِا بها

، يوجد أحوال ووقائع مماثلـة لـه في العصـر الفعل الذي وقع فيه حاطب  -٢

الحاضر؛ هذه الوقائع والأحوال تحتاج إلـى دراسـتها في ضـوء مـا حـدث مـن حاطـب 

ل الرسول ، وكيفية تعام .في هذه الحادثة معه 

المترتبة على دراسة هذه القصة؛ خصوصًا فيما يتعلـق بوحـدة الصـف  الآثار -٣

 في العالم الإسلامي.

لم أجـد للقصـة تحقيقًـا علمي�ـا عقـدي�ا وافيًـا كافيًـا، بـل وجـدت بعـض الآراء  -٤
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ن؛ ولـذا احتـاج والأقوال المبثوثة لأهل العلم، وبعض الفوائد المجموعة مـن البـاحثي

 الموضوع دراسةً علمية وافية.

  مشكلة البحث:* 

تبرز من السؤال الرئيس، وهو: ما المضامين العقدية التـي يمكـن اسـتنباطها مـن 

ومـا تطبيقاتهـا المعاصـرة؟ ومـن هـذا السـؤال الـرئيس  قصة حاطب بن أبـي بلتعـة 

 تنبثق عدة تساؤلات فرعية، هي:

 وما النصوص الواردة فيها؟ ؟ / ما قصة حاطب بن أبي بلتعة١س

 وما المانع من تكفيره؟ ؟/ ما الفعل الذي قام به حاطب ٢س

 ؟/ ما الحكم العقدي على الفعل الذي قام به حاطب بن أبي بلتعة ٣س

/ ما هي التطبيقات المعاصرة المستنبَطة من قصة الصحابي حاطب بن أبي ٤س 

 ؟بلتعة 

 أهداف البحث:* 

ــات -١ ــع المرويَّ ــة  جم ــي بلتع ــن أب ــب ب ــحابي حاط ــة الص ــواردة في قص ، ال

 ودراسة دلالتها العَقَدية.

 تحليلاً دقيقًا؛ لفَهْم ذلك عَقَدي�ا. تحليل الفعل الذي وقع فيه حاطب  -٢

ـار قـريش  بيان الحكـم علـى فعِْـلِ حاطـِبِ بـن أبـي بَلْتَعَـةَ  -٣ في مكاتبتـه لكفَّ

رُهم بإعداد النبي   لفتح مكة. يُحَذِّ

اعتبار حال المسلمين في القوة والضعف، وحال ظروف زمـانهم وعصـرهم،  -٤

وملابسات قضـاياهم، والنظـر في مصـالحهم الكـبرى، وبـذل الجهـد في دفـع المفاسـد 

 العظمى من خلال استنباط تطبيقات معاصرة للقصة.
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 الدراسات السابقة:* 

 لمضـامينا يتناول رصين، علمي بحث أو دراسة على -علمي حسب - لم أقف

ة   بلتعــة أبــي بــن حاطــب قصــة في العقديــة وتطبيقاتــه المعاصــرة، وإنمــا وردت عــدَّ

 رسائل وأبحاث في الولاء والبراء، منها:

والــبراء في الإســلام، لمحمــد بــن ســعيد بــن ســالم القحطــاني، رســالة  الــولاء -١

  هـ).١٤٠٢ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة (

راسةُ إل ، وأنـه مـن هدفت هذه الدِّ ى إبـراز عقيـدة الـولاء والبَـرَاء كمفهـومٍ عَقَـديٍّ

ـق  لَوَازم كَلمة التوحيد، فهما الصورة الفِعلية للتطبيق الواقعي لهذه العقيدة، ولـن تتحقَّ

ه والبَرَاء ممن يَستحقه.   كلمةُ التوحيد في الأرض إلاَّ بتحقيق الولاء لمن يستحقُّ

والــبراء ومقتضــياته، وصُــوره في الماضــي  وقــد قــام الباحــث ببيــان حقيقــة الــولاء

والحاضر، ودور أعداء الإسلام وأساليبهم في محاربة المسلمين فكري�ا، وإضعاف هذه 

العقيدة، وإلقاء الضوء عليهـا عـن طريـق وسـائل الإعـلام، ونَشْـر كُتُـب المستشـرقين، 

ء ع ـيِّ لـى تحقيـق والعمل على إضعاف وتمييـع عقيـدة المسـلم ممـا كـان لـه الأثـرُ السَّ

 عقيدة الولاء والبَرَاء. 

التركيز على التطبيقات المعاصرة  وبحثي هذا يختلف عن هذا البحث من حيث:

ـة، المستنبَطة من قصة الصحابي حاطـب بـن أبـي بلتعـة  ، وأثـر ذلـك في اتحـاد الأمَُّ

 وتوثيق عُرَى روابطها، وهذه هي القضية الرئيسة في بَحْثي. 

 اداة، لمحماس الجلعود، رسالة ماجستير بكلية أصول الدينالـمُوَالاة والـمُعَ  -٢

 م). ١٩٨٧الرياض، ( -

راسة إلى إبراز عقيدة الولاء والبَرَاء، وأنَّها قضيةٌ من قضايا العقيدة  تهدف هذه الدِّ
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ين، ولا بـد مـن تحقيقهـا لا سـيَّما في هـذا العصـر الـذي  والعبادة، وأصلٌ منِ أصول الدِّ

ل في حقيقة الولاء والبراء ولَوَازمه، والتَّطبيـق العَمَلـي نحن فيه. وقد بَيَّ  ن البَاحثُ وفَصَّ

للوَلاء والبَرَاء، كما تناول الباحث عوامل ضَعْف الولاء والبراء، ومنهج الولاء والـبراء 

ــم،  ــولاء له ــيَّن مَظــاهرَ ال ــار، وبَ ــدَع، ومــنهج التَّعامــل مــع الكُفَّ مــع أهــل الأهــواء والبِ

تبـة علـى ذلـك، وخَـتَمَ بواقـع المسـلمين اليـوم مـِن مُـوَالاة المُـؤمنين والعقوبات المتر

 ومُعَاداة الكافرين، وما آلَتْ إليه هذه العقيدةُ. 

 وهذا البحث يختلف عن سابقه من وجوه:

 وما حدث منه. على قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة  التركيز -

، والحكـم بلتعـة  هـذا البحـث ببيـان فعـل الصـحابي حاطـب بـن أبـي اهتم -

 العَقَدي على هذا الفعل. 

ئيسَة في بحثي هذا، هـي التطبيقـات المعاصـرة المسـتنبَطة مـن قصـة  القَضِيَّة - الرَّ

ة وتوثيق عُرَى روابطهاالصحابي حاطب بن أبي بلتعة   .، وأثر ذلك في اتحاد الأمَُّ

 هـ). ١٤١٠الولاء والبراء في الإسلام، الفوزان، ( -٣

الدراســة إلــى التعــرف علــى بعــض مظــاهر مــوالاة الكفــار، وبعــض هــدفت هــذه 

هــم مــن الــولاء  مظــاهر مــوالاة المــؤمنين، وإلــى بيــان أقســام النــاس، والواجــب في حقِّ

والبراء. وهذه الدراسة تختلف عـن هـذا البحـث؛ حيـث ركـز هـذا البحـث علـى قصـة 

 وتطبيقاتها المعاصرة. حاطب 

لامي المُعَاصر منِ قَضَايا الوَلاء والبَرَاء، مضاوي الاتِّجَاه العَقْلي الإِسْ  موقف -٤

 هـ). ١٤٣٢جامعة الملك سعود، ( -بنت سليمان البسام، رسالة ماجستير

دِّ على أصحابِ الاتِّجَاه العَقلي الإسلامي المعاصر؛ فقـد  رَاسة إلى الرَّ هدفت الدِّ
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سـلام، وعُـدْوان علـى اصطلح بعضُهم على أنَّ عقيدة الولاء والبراء تشـويه لتعـاليم الإ

ـب  حُدود االله؛ فلا ولاء، ولا براء، ولا تقسيم للنَّاس لمُسلمٍ وكـافرٍ بـِدَعْوى نَبْـذ التَّعَصُّ

ـة  يني، والتَّقَارب بين الأديان، كما أوضحت الباحثة مَفَاسد هذا الموقـف علـى الأمَُّ الدِّ

ين، ومَفَاهيمه، وإضِْعَاف  ين وشموله، منِ تحريفٍ وتبديلٍ في أُصول الدِّ الثِّقَة بهيمنة الدِّ

وكذلك إضعاف مفهوم الولاء والبَرَاء لدى المسلمين، وإيقاعهم في مَفَـاهيم مَغْلُوطـة، 

ين؛ كالقوميَّة، والوَطنية، والقضاء  وغير ذلك منِ مَفَاسد، كإحِْلال روابط غير رابطة الدِّ

لَت البَاحثـةُ في بَيَـان ا نحـرافِ أصـحابِ الاتِّجَـاه العَقْلـي على عالميَّة الإسلام. وقد فَصَّ

دِّ عليهم.   الإسلامي في قضايا الولاء والبَرَاء، والرَّ

 وهذا البحث يختلف عن هذه الدراسة من وجوه:

ـرَ في  تناول - بحثي جوانبَ أخرى غيرَ موقف الاتجاه العقلي الإسلامي الـذي أَثَّ

ابي حاطـب بـن أبـي بلتعـة عقيدة الولاء والبراء، واهتم هـذا البحـث ببيـان فعـل الصـح

 .والحكم العقدي على هذا الفعل ، 

ئيسَة في بحثي هذا، هـي التطبيقـات المعاصـرة المسـتنبَطة مـن قصـة  القضيَّة - الرَّ

ة وتوثيق عُرَى روابطها.الصحابي حاطب بن أبي بلتعة   ، وأثر ذلك في اتحاد الأمَُّ

سرين بنـت صـلاح بـن خضـر الفكر العلماني في ضوء عقيدة الولاء والبراء، ن -٥

 هـ).١٤٣٢غزة، ( - بن جراد، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية

هدف البحث إلى بيان آثار الفكر العلماني المنحرف على الفرد وعلى المجتمع، 

كما اهتمَّ البحث ببيان موضوع العلاقات الإنسانية في ضوء عقيدة الولاء والبراء، فبيَّـن 

بين المسلمين وبعضهم البعض، وبـين المسـلمين واتجـاه  انيةالعلاقات الإنس ضوابط

العلمانيين، كما بيَّـن ضوابط العلاقات الإنسانية في الفكر العلمـاني بـين أفـراده واتجـاه 
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 المسلمين. ومن النتائج التي توصل إليها البحث:

ــهم،  -١ ــلمين أنفس ــين المس ــة ب ــة خاص ــة إيمانيَّ ــبراء رابط ــولاء وال ــدة ال أنَّ عقي

 معون عليها ويَدِينون االلهَ بها، قوامُها على المحبَّة، والكراهية لأعداء االله.يجت

أنَّ عقيدة الولاء والبراء لا تستلزم المعاملةَ الحسنة؛ فقد تـدعو هـذه العقيـدةُ  -٢

 صاحبَها إلى الكشف عن العداوة والبغضاء والبراء أحيانًا.

 وبحثي يختلف عن هذا البحث من وجوه:

ي جوانب أخرى غير الفكر العلماني في ضوء عقيدة الـولاء والـبراء، تناول بحث -

، والحكم العقدي وركز هذا البحث على بيان فعل الصحابي حاطب بن أبي بلتعة 

 على هذا الفعل. 

ئيسَة في بحثي هذا، هـي التطبيقـات المعاصـرة المسـتنبَطة مـن قصـة  - القَضِيَّة الرَّ

 ثر ذلك في اتحاد الأمة وتوثيق عُرَى روابطها.، وأالصحابي حاطب بن أبي بلتعة 

فَهْم النصوص الشرعية وصِلَتُه بالإرهاب (دراسة تأصيلية تطبيقيـة)، إعـداد:  -٦

بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة، عبد الرحمن بن نافع المطيري، رسالة ماجستير، 

 ).ـه١٤٢٧(قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، 

في ذكـر المـوالاة وأقسـامها في الفصـل الثـاني:  تعرض الباحث لقصة حاطب 

(دور الفهم الفاسد في إذكاء ظاهرة الإرهاب). وأما البحث الذي نحـن بصـدد تناولـه؛ 

فإنه يركز على المضامين العَقَدية التي يمكن استنباطها من قصة الصحابي حاطب بـن 

والحكم على هـذا الفعـل ثـم عـرض لـبعض  ، وما يتعلق بوصف الفعل،أبي بلتعة 

 التطبيقات المعاصرة. 

وقد وردت بعـض الفوائـد والأحكـام التـي جمعـت في القصـة في بعـض المواقـع 
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 الإلكترونية، منها:

ة حاطب بن أبي بلتعـة  ، الكاتـب: موقـع علـى بصـيرة، أحكام وفوائد من قصَّ

، ـهـ١٤٣٨) عـام www.alabasirah.comوالدراسة موجودة علـى الشـبكة العنكبوتيـة (

 والدراسة هذه ليست من قَبيل البحث العلمي.

 منهج البحث: * 

المنهج الاستقرائي والاستنباطي، الذي يقوم على الاستقراء للنصوص الـواردة  

 في القصة، والاستنباط والتحليل لمضامينها ودراستها دراسة عقدية.

 * خطة البحث:

ـــة ـــدخل، وثلاث ـــث في: م ـــذا البح ـــاء ه ـــد ج ـــرس  وق ـــة، وفه ـــث، وخاتم مباح

 للموضوعات.

 وفيه مطلبان:  المدخل؛ 

 المفاهيم المتعلقة بمصطلحات عنوان البحث.المطلب الأول : 

 التعريف بالصحابي حاطب بن أبي بلتعة المطلب الثاني : 

 :الروايات الواردة في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة  المبحث الأول 

 :ية في قصة الصحابي حاطب المضامين العقد المبحث الثانيوفيه مطلبان:  ؛ 

 الوصف العقدي لفعل حاطب المطلب الأول : 

 الحكم العقدي على فعل حاطب المطلب الثاني : 

 :التطبيقات المعاصرة في قصة حاطب  المبحث الثالثوفيه ثلاثة مطالب: ؛ 

 موالاة ومظاهرة غير المسلمين.المطلب الأول : 

 الح غير المسلمين.: التجسس لصالمطلب الثاني 
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 الاستعانة بغير المسلمين.المطلب الثالث : 

 :وفيها أهم النتائج، والتوصيات. الخاتمة 

  المراجعالمصادر وفهرس. 

 * * * 
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 المدخل

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: المفاهيم المتعلِّقة بمصطلحات عنوان البحث* 

 مفهوم مصطلح المضامين العقدية:

ر مـِن ضَـمِنَ يَضـمَن ضـمانًا، فهـو ضـامنٌ وضَـمِين، وهـي مصـد المضامين لغةً: 

جمع مضمون. وجاء في لسان العرب: أن المضـامين مـا في أصـلاب الفُحُـول. أو هـي 

هاتهــا ــة اللــواتي في بُطــون أُمَّ (الْمَضْــمُون) «. وضــمن الشــيء بمعنــى تضــمنه، و)١(الأجنَّ

كلام فَحْوَاه وما يُفهَـم منـه، المحتوى، ومنه: مضمونُ الكتاب؛ ما في طَيِّه، ومضمون ال

 . فالمضمون في اللغة: هو المحتوى والفحوى.)٢(»والجمع: مضامين

 مفهوم العقيدة: 

هي الأمور الدينية العلمية التي يصدق بها المكلَّف تصديقًا جازمًا، وهي التي 

، ه يجب على المسلم اعتقادُها في قلبه؛ لإخبار االله تعالى بها بكتابه، أو بسُنة رسول

 وهي الأصول التي وردت في قوله تعالى:                   

                             ١٧٧ :[البقرة[ .

                                           
)؛ القـاموس ٢/٥١١)؛ ولسان العرب، ابن منظور (١١١انظر: مختار الصحاح، الرازي (ص   )١(

 ).٧/٩٥)؛ وانظر: تاج العروس، الزبيدي (٢٢٥يب (صجالفقهي، سعدي أبو 

)؛ لســـان العـــرب ١/٥٤٥انظـــر: المعجـــم الوســـيط، لمجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة (   )٢(

س )؛ تـاج العـرو٢/١٣٧١)؛ معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختـار عمـر (١٣/٢٥٨(

)٣٥/٣٣٩.( 
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الإيمان: أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم (: جبريل وفي حديث 

ه . ويتفرع عن هذه الأصول كلُّ ما يجب الإيمانُ به )١()الآخر، وتؤمن بالقدر خيرِه وشرِّ

، وما كان من جنس هذه الأصولِ من أمور الغيب، وجميع ما أخبر االله به ورسوله 

 .)٢(دةوما تعلَّق بها، فهو من مسائل العقي

 ):الإجرائي للمصطلح المركب (المضامين العقدية في قصة حاطب  التعريف

: هـي المسـائل والقضـايا المضامين العقديـة في قصـة حاطـب بـن أبـي بلتعـة 

، المســتنبَط مضمونُـــها والأحكـام العَقَديــة المتعلّقــة بقصـة حاطــب بــن أبـي بلتعــة 

 .وفحواها من كتاب االله تعالى وسُنَّةِ رسوله 

* * * 

 

                                           
 ).١/٣٧)، (١ب: تعريف الإسلام والإيمان، (ح: رواه مسلم: ك: الإيمان،   )١(

)؛ وانظـر: المـدخل ١١انظر: أصـول الـدين عنـد الأئمـة الأربعـة واحـدة، ناصـر القفـاري (ص   )٢(

 ).١٧ -١٦لدراسة العقيدة الإسلامية، الدكتور/إبراهيم البريكان (ص
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 .المطلب الثاني: التعريف بالصحابي حاطب بن أبي بلتعة * 

ــةَ بــن اللخمــي مــن ولــد لخــم بــن عــدي بــن الحــارث  ــبُ بــن أبــي بَلْتَعَ هــو حَاطِ

ى، يكنـى  حْمَن بن حَاطبِ، حَليِفٌ لبني أسد بن عبد العُزَّ الحجازي، وهو والد عبدِ الرَّ

، وكـان لـه وصـلى عليـه   فة عثمانأبا محمد، مات بالمدينة سنة ثلاثين في خلا

وهو ابـن خمـس وسـتين سـنة وصـلى عليـه ذو النـورين يومَ مات خمسٌ وسِتُّونَ سنة، 

وهو من مشاهير المهاجرين، وممن شَهِد بدرًا وبيعة الرضوان والمشـاهدَ  ، عثمان

قـوقس بكتـابٍ إلـى الم ، وكان فارسًا راميًا، بَعَثَه رسـول االله كلَّها مع رسول االله 

مَه المقوقس واستحسن كلامَه، وقال له:  أنـت حكـيمٌ جـاء «صاحبِ الإسكندرية، فكلَّ

ةٍ لرسول االله »من عند حكيمٍ   .)١(، وأرسل معه مَن يوصله إلى مَأْمَنهِ، وبعث معه بهديَّ

 وقد جاء النص عليه في أنه من أصحاب الجنة، وممن يقطع له بدخولها.

* * * 

                                           
)؛ والاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب، ٣/٨٤كبرى، لابـن سـعد (انظر ترجمته في: الطبقات ال  )١(

)؛ وانظر: سير ١/٦٥٩)؛ وأسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير (١/٣١٢لابن عبد البر (

 ).٢/٤)؛ والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر (٣/٣٦٥أعلام النبلاء، للذهبي (
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 المبحث الأول

 الواردة في قصة حاطب بن أبي بلتعة  الروايات

 
نن والمسانيد  وردت قصة حاطب  حاح والسُّ برواياتٍ وطرقٍ عديدة، في الصِّ

، )١(والمستدركات، ومن أشهرها: ما أخرجه البخاري من طريق عُبَيْدِ االلهِ بْـنِ أَبـِي رَافـِعٍ 

قْـدَاد بـن الأسـود، أنـا والزبيـر والْمِ  يقول: بعثنـي رسـول االله  قال: سمعت علي�ا 

، )انطلقِوا حتـى تـأتوا رَوْضَـةَ خَـاخٍ، فـإنَّ بهـا ظَعِينَـةً، ومعهـا كتـابٌ فخـذوه منهـا(قال: 

عِينَـةِ، فقلنـا: أَخرجـي  فانطلقنا تَعَادَى بنا خيلُنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحـن بالظَّ

ــابَ  ــا: لَتُخــرِجِنَّ الكت ــاب، فقلن ــابَ، فقالــت: مــا معــي مــن كت ــاب!  الكت ــيَنَّ الثي أو لَنلُْقِ

، فإذا فيه: من حاطب بـن أبـي بلتعـة إلـى فأخرجته من عِقَاصِهَا، فأتينا به رسول االله 

 ، فقال رسـول االلهأُنَاسٍ من المشركين من أهل مكة يُـخبرهم ببعض أمر رسول االله 

 :)؛ إني كنتُ ا)يا حاطبُ، ما هذا؟ مرأً مُلصَـقًا في ، قال: يا رسول االله، لا تَعْجَلْ عليَّ

ة يحمون  قريش، ولم أكن من أنفُسِها، وكان مَن معك منِ المهاجرين لهم قَرَابَاتٌ بمكَّ

ــخِذَ عنـدهم يـدًا  بها أَهليِهِم وأموالَـهم، فأحببتُ إذ فاتَنـِي ذلك من النَّسَـب فـيهم، أن أتَّ

عـد الإسـلام. فقـال يحمون بها قرابتي، وما فعلتُ كفرًا ولا ارتدادًا، ولا رضًـا بـالكفر ب

. قــال عمــر: يــا رســولَ االلهِ، دَعْنــي أضــربُ عنــقَ هــذا )لقــد صَــدَقَكُمْ (: رســول االله 

                                           
)، ٣٠٠٧بن أبي رافع: صحيح البخـاري بـرقم: (من الروايات التي جاءت من طريق عبيد االله    )١(

)؛ ٢٦٥٠)؛ وفي ســنن أبــي داود بــرقم: (٢٤٩٤)؛ وصــحيح مســلم بــرقم: (٤٨٩٠)، (٤٢٧٤(

)؛ وفي صـحيح ١١٥٢١)؛ وفي السـنن الكـبرى للنسـائي بـرقم: (٣٣٠٥وسنن الترمذي برقم: (

 ). ٦٠٠)؛ وفي مسند أحمد برقم: (٦٤٩٩ابن حبان برقم: (
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إنه قد شَهِدَ بدرًا، وما يُدريك لعلَّ االله أن يكون قد اطَّلع علـى أهـل بـدر (المنافقِ، قال: 

 .)١()فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرتُ لكم

لَ   ، قال: بعثني رسول االله ، عن علي )٢(مِيِّ ومن طريق أبي عبد الرحمن السُّ

ام، وكلُّنا فـارس، قـال:  انطلقِـوا حتـى تـأتوا رَوْضَـةَ (وأبا مَرْثَدٍ الغَنَوِي، والزبير بن العوَّ

ــى  ــة إل ــي بلتع ــن أب ــب ب ــابٌ مــن حاط ــا كت ــركين، معه ــإن بهــا امــرأةً مــن المش ــاخٍ، ف خَ

، فقلنـا: الكتـاب، رسـول االله . فأدركناها تسير على بعيرٍ لها حيـث قـال )المشركين

، فقالت: ما معنا كتاب، فأنخناها فالتمسنا فلم نَرَ كتابًا، فقلنا: مـا كـذب رسـول االله 

ا رَأَتِ الجِدَّ أَهْـوَتِ إلـى حُجْزَتهَِـا، وهـي مُحْتَجِـزَةٌ  دَنَّكِ، فَلَمَّ لَتُخرِجِنَّ الكتابَ أو لَنجَُرِّ

، فقال عمر: يا رسول االله، قد خان االلهَ رسول االله  بكِسَِاءٍ، فأخرجته، فانطلقنا بها إلى

مـا حَــمَلَكَ علـى مـا (: ورسولَه والمـؤمنين، فـدَعْني فلأضـرب عنقَـه، فقـال النبـي 

، أردتُ أن يكـونَ قال حاطب: وااللهِ، ما بي ألاَّ أكونَ مؤمناً باالله ورسـوله  )صنعتَ؟

ليس أحـدٌ مـن أصـحابك إلاَّ لـه هنـاك لي عند القوم يدٌ يدفع االله بها عن أهلي ومالي، و

صَدَقَ، ولا تقولـوا لـه إلاَّ (: منِ عشيرته مَن يدفع االله به عن أهله وماله، فقال النبي 

ــه، )خيــرًا   . فقــال عمــر: إنــه قــد خــان االلهَ ورســولَه والمــؤمنين، فــدَعْني فلأضــرب عنقَ

فقـال: اعملـوا مـا لعـل االله اطلـع إلـى أهـل بـدر؟ (، فقال: )أليس من أهل بدر؟(فقال: 

، فـدمعت عينـا عمـر، وقـال: االله )شئتم، فقد وجبت لكم الجنـة، أو: فقـد غفـرت لكـم

                                           
 ).٤/٥٩)، (٣٠٠٧لجهاد والسير، ب: الجاسوس، (ح: الصحيح، ك: ا   )١(

مــن الروايــات التــي جــاءت عــن طريــق أبــي عبــد الــرحمن الســلمي: صــحيح البخــاري بــرقم:    )٢(

)؛ وفي صـحيح ابــن حبــان ورد بــرقم: ١٩٤٢)؛ وفي صـحيح مســلم بــرقم: (٦٢٥٩)، (٣٩٨٣(

 ).٤٣٨ي برقم: ()؛ وفي الأدب المفرد للبخار٣٩٦)؛ وفي مسند أبي يعلى برقم: (٧١١٩(



 

 

الدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشريعة و  

  المعاصرة وتطبيقاا  ي قصة حاطب بن أبي بلْتعةَـالمضامين العقَدية ف

٥٨٨  

 .)١(ورسوله أعلم

فخرجـا حتـى (وذكر ابن حجر في الفتح: راوية إسحاق عـن علـي والزبيـر، قـال: 

ا وتجدون بها امرأة أعطاهـ(، وفي وجه آخر جاء: )أدركاها فَاسْتَنْزَلاَهَا... فإن بها ظعينة

، وذكر الواقدي أنَّ حاطبًا جعل لهـا عشـرة دنـانير علـى ذلـك، وقيـل: )حاطب كتابًا...

من عقاصها تخبرهم بالـذي  دينارًا واحدًا، وقيل: إنها كانت مولاة العباس... فأخرجته

من الأمر في السـير إلـيهم، وجعـل لهـا جُعـلاً علـى أن تُبلغَِـه  أجمع عليه رسول االله 

ولـم أكـن مـن أنفُسِـها،  - أي حليفًـا -كنـت امـرأً ملصـقًا في قـريش إني (قريشًا. وقـال: 

. وذكر بعض أهل المغازي، وهو )وكان لي بين أظهرهم ولدٌ وأهلٌ فصانَعْتُهُم عليه...

ا بعدُ؛ يـا معشـرَ قـريشٍ، فـإنَّ رسـول االله (في تفسير يحيى بن سلام، أنَّ لفظ الكتاب:  أمَّ

 ،فوااللهِ لو جـاءكم وحـدَه لَنَصَـرَه االلهُ وأنجـز لـه  جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل

ــهَيلي، وروى الواقــدي بســندٍ لــه )وعــدَه؛ فــانظروا لأنفســكم والســلام . كــذا حكــاه السُّ

أنَّ رسـول االله ( :مرسَل، أنَّ حاطبًا كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة

  ٢()أحببتُ أن يكون لي عندكم يدٌ أذَّن في الناس بالغَزْو، ولا أراه يريد غيرَكم وقد(. 

أنه قال: كتب حاطب بن أبـي بلتعـة إلـى  )٣(وورد من طريق عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

، فبعـث علي�ـا والزبيـر في أثـر الكتـاب، فأدركـا أهل مكة، فأَطْلَعَ االلهُ تعالى عليه نبيَّـه 

فقُـرئ عليـه،  نبـيَّ االله امرأةً علـى بعيـرٍ، فاسـتخرجاه مـن قـرنٍ مـن قرونهـا، فأتَيَـا بـه 

قـال: نعـم يـا رسـول  )يا حاطبُ، إنك كتبتَ هـذا الكتـاب؟(فأرسل إلى حاطبٍ فقال: 

                                           
 ).٥/٧٧)، (٣٩٨٣ أخرجه البخاري، ك: المغازي، ب: فضل من شهد بدرًا، (ح:   )١(

 ). ٧/٥٢٠انظر: (   )٢(

جه البزار في مسنده، (ح:   )٣(  ).١/٣٠٨)، (١٩٧ومن طريق عمر بن الخطاب، خرَّ



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  بنت حسن ظافر الحكمي هد. سامي

  

٥٨٩ 

، االله، قال: فما حَـمَلَكَ على ذلك؟ قال: يا رسول االله، إني وااللهِ لَناصحٌ الله ولرسوله 

م، فكتبـت ولكني كنت غريبًا في أهل مكة، وكان أهلي بـين ظَهْـرَانَيْهِمْ، فخشـيتُ علـيه

كتابًا لا يضر االله ورسوله شيئًا، وعسى أن يكون فيه منفعة لأهلي. قال عمر: فاخترطت 

سيفي وقلت: يا رسول االله، أمكني منه؛ فإنه قد كفـر، فأضـرب عنقـه، فقـال رسـول االله 

 :) يا بن الخطاب، وما يدريك، لعل االله قد اطلع على أهـل هـذه العصـابة مـن أهـل

. وجاء في المستدرك، أن هـذا حـديث )ا شئتم؛ فإني قد غفرت لكمبدر فقال: اعملوا م

  صـحيح علــى شــرط مسـلم ولــم يخرجــاه هكـذا، إنمــا اتفقــا علـى حــديث عبــد االله بــن 

، )وأبا مرثـد والزبيـر إلـى روضـة خـاخ بعثني رسول االله (، عن علي: أبي رافع 

 .)١(بغير هذا اللفظ

ح ما وقع فيه حا بغـزوة فـتح  طب بـن أبـي بلتعـة ومجمل هذه الرواياتِ توضِّ

ز للغزو، وأخفى وجهتَه؛ حتـى يفـاجئ  مكة؛ حيث إنَّ النبي  قد أمر أصحابه بالتجهُّ

ق له النصرُ بأقلِّ الخسائر، ودعا االله تعالى قائلاً:  اللهمَّ عَمِّ عَليهم خَبَرَنـا (قريشًا؛ فيتحقَّ

 .)٢()حتى نأخُذَهم بغتةً 

ه، وكتب كتابًا يُـخبر قريشًا بعَزْمِ  بي خالَفَ أمر الن لكنَّ حاطبًا  وأفشى سِرَّ

، وأنَّ بما قام به حاطب  على فتح مكة، لكنَّ االله تعالى أَوْحَى لنبيِّه  النبي 

عليَّ بن أبي طالب والمقداد  ، فأرسل النبي )٣(الكتاب عند امرأةٍ في روضة خاخ

ا قُرئ الكتاب على رسول يأتوه بالكتاب قبلَ أن يصل لقريش؛   وابن الزبير ولَمَّ

                                           
 ).٤/٨٧)، (٦٩٦٦( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، برقم:  )١(

 ).١٠٥٢)، برقم: (٢٣/٤٣٣براني في المعجم الكبير (رواه الط  )٢(

 ).٣/١٤اسم موضع يقال له: رَوْضةُ خاخٍ، بين الحرمين. لسان العرب، (فصل الدال)، (  )٣(
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٥٩٠  

عن السبب الذي دفعه للقيام بهذا الفعل، فأخبره أنه لم يفعل  ، سأل حاطبًا االله 

ة، فأراد بهذا  ةً عن الدين، وإنما كان حليفًا لقريش، وكان له أهلٌ وأموالٌ في مكَّ ذلك رِدَّ

اله حين يغزوهم العملِ أن يصنع معروفًا لقريش فيكافئوه عليه بحماية أقاربه وأمو

قه النبي  وقَبلَِ قولَه؛ كونَه من السابقين في الإسلام، وممن شهد  المسلمون، فصَدَّ

ونَهَى   ، وقد علم صِدقَ ما قاله حاطبٌ فعفا عنه النبيبدرًا، ولجهاده مع النبي 

 عن قتلهِ وأنزل االله في ذلك قوله تعالى:                 

                                              

                                             

                               وقد أجمع جمهور  ،]١ :[الممتحنة

 .)١( المفسرين أن هذه الآية نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة

* * * 

                                           
 البغـوي وتفسـير ؛)٢٩/٥١٥( الـرازي وتفسـير ؛)٢٣/٣١١( الطـبري تفسـير: - مـثلاً  - انظـر  )١(

 ).٨٥٤ص( السعدي وتفسير ؛)٨/١١١( كثير ابن وتفسير ؛)٥/٦٨(
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٥٩١ 

 المبحث الثاني

  أهم المضامين العقدية في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة

 

جاء مذكورًا في نصوص القرآن الكريم، حسَب مـا  خبر حاطب بن أبي بلتعة 

رون في ، كُتُبهِم، وبالإجماع أنَّ صدر سورة الممتحنة نزلـت فيـه  أجمع عليه المفسِّ

ـيَر روايـاتٌ صـحيحة بسـندٍ متَّصـل، ومـن خـلال هـذه  كما ورد في كتب الصحاح والسِّ

النصوص المتتابعة، التي تحمل في ثناياها مضامين عقدية، وحيـث تُعَـدُّ دراسـتُها أمـرًا 

ـرين بمطلـق غاية في الأهمية؛ لتوضيح بيان الانحرافات التي و قعـت مـن الغـلاة المكفِّ

الموالاة، المترتب عليها استباحةُ الدماء والأموال، مخالفِِين بذلك المنهجَ الحقَّ الذي 

 ؛ ويمكن تناول أهم هذه المضامين في مطلبين:جاء به رسول االله 

  المطلب الأول: الوصف العقدي لفعل حاطب* 

م بيانُه في الروايات التي وردت ، والخطأ الـذي وقـع في قصة حاطب  مما تقدَّ

ار قريش، مما قـد يـؤدِّي بـه إلـى  فيه، وشعوره بأنه قد وقع في أمرٍ عظيم، فيه موالاة لكفَّ

ا  ة عن دين االله، ومع علمه أنه لم يفعل ذلك ارتدادًا عن دينه تعالى، ولا غِش� دَّ الكفر والرِّ

رتـدادًا عـن دينـي، ولا رضًـا بـالكفر ولم أفعله ا(أو نفاقًا؛ لذا سارَعَ بقوله:   لرسوله

لت  ا يا رسول االله، ولا  -أي ديني-بعد الإسلام، وما غيَّـرتُ ولا بدَّ أمَا إني لم أفعله غِش�

   .)نفاقًا

ا، وإفشـاءً  وهنا يظهر أنَّه بمجرد وقوع الفعل؛ فإنه يُعَدُّ كفرًا وارتدادًا، ونفاقًا وغِش�

غـاب عـن ذهنـه مـا يـؤدِّي إليـه هـذا  نَّ حاطبًـا ومخالفـةً لأمـره، وكـأ  لسِرِّ النبي

أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ ليِ عِندَْ الْقَوْمِ (معتذِرًا لفعله:  الفعل حين وقع فيه؛ حيث قال للنبي 
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٥٩٢  

 .)يَدٌ يَدْفَعُ االلهُ بهَِا عَنْ أَهْليِ وَمَاليِ

لاً كما جاء ا أن يكون جاهلاً، أو أنه كان متأوِّ في روايـة أحمـد  ويمكن أن يقال: إمَّ

ا يَا رَسُولَ االلهِ، وَلاَ نفَِاقًـا، ( :وأبي يعلى وابن حبان، حيث قال  أَمَا إنِِّي لَمْ أَفْعَلْهُ غِش�

  .)قَدْ عَلمِْتُ أَنَّ االلهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتمٌِّ لَهُ أَمْرَهُ 

علَـه كمـا سـبق، يدل على أنَّ الجهل مُنتَفٍ عنه؛ حيث إنه علَّـل فِ  وظاهرُ قوله 

ةٌ وكُفرٌ ونفاقٌ، وهو لم يُعِدَّ ما فعله كذلك  لثقته  -تأولاً -مع تأكيده على أنَّ الموالاة رِدَّ

ار والحاكم والضـياء مـن قولـه:أنَّ االله ناصرٌ رسولَه  كـان ( ، وهذا ورد في رواية البَزَّ

 وممـا .)الله ولا رسوله؟أهلي فيهم، فخشيتُ أن يُغِيروا عليهم، فقلت: أكتب كتاباً لا يضر ا

ا بَعْدُ؛ يَـا مَعْشَـرَ قُـرَيْشٍ، فَـإنَِّ رَسُـول االله (: لقريش كتابه في جاء ما المعنى، هذا يؤكد أَمَّ

  ُجَاءَكُمْ بجَِيْشٍ كالليل يسير كالسيل، فوااللهِ لَوْ جَـاءَكُمْ وَحْـدَهُ لَنَصَـرَهُ االله وَأَنْجَـزَ لَـه

لاموَعْدَهُ. فَانْظُرُوا لأنَْ   .)١()فُسِكُمْ وَالسَّ

فمحتوى الكتاب الذي بُعث به لقريش، فيه ثقـةٌ كبيـرة بنُصـرة االله تعـالى لرسـوله 

 ار قريش، بل يظهر أنَّ غرضه من كتابه هذا هـو حمايـة ، وفيه تخويفٌ وترهيب لكفَّ

 .أهله، مع ثقته أنه لن يضر االله ولا رسوله 

وَعُـذْرُ  ،يْهِ مُناَفقًِا؛ لكَِوْنهِِ أَبْطَنَ خِـلافَ مَـا أَظْهَـرَ وَأَطْلَقَ عَلَ «قال الحافظ في الفتح: 

لاً أَنْ لا ضَرَرَ فيِهِ   .)٢(»حَاطبٍِ مَا ذَكَرَهُ؛ فَإنَِّهُ صَنعََ ذَلكَِ مُتَأَوِّ

ولخطورة هذا الفعل، أنزل االله تعالى فيه وحيًا يُتلى ووَصَفَه بالموالاة التي فيها 

                                           
 ).٤٢٧٤كما تقدم؛ فقد ذكره الحافظ في الفتح برقم: (  )١(

 ).٨/٦٣٤المصدر نفسه (  )٢(
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٥٩٣ 

ة، فقال تعالى:   مودَّ                            

    ١ :[الممتحنة[. 

ة فالفعل الذي صدر من حاطـب  ، يُعَـدُّ مـن بـاب مـوالاة المشـركين والمـوادَّ

ة، والذي يدور موضوعها لهم، وهو بالاتفاق سببُ نزول هذه الآيةِ من سورة الممتحن

 حول الولاء والبراء، فهل يمكن وصف فعل حاطب بالكفر والنفاق؟!

ر والمشـهور بـين الصـحابة ويظهر أنَّ الفعل الذي قام به حاطب  ، من الــمُقرَّ

ة، الكفر أنه دَّ  للمشـركين المظـاهرة عـين لأنـه بحـالٍ؛ الوصـف هذا عنه ينفكُّ  ولا والرِّ

رة، الموالاة قةُ حقي وهذه المسلمين، على في عمله   حاطب اعتقاد ويوضحه الْمُكفِّ

رة؛ ومـا فعلـتُ ذلـك كفـرًا (: قـال نفسـه، عن ذلك بنفي بادَرَ  لذا أنه من الأعمال المُكفِّ

 .)ولا ارتدادًا عن ديني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام

ةً عن ديني(: وفي قوله    ن حاطـب ، يظهر أنه لو لـم يكـ)وااللهِ، ما فعلتُه رِدَّ

يعتقد أنَّ ظاهر فعله الكفر، وأنَّ مَن علم عنه ذلك سيحكم عليه بالكفر ظاهرًا؛ ما نفـى 

ةَ عن نفسه ابتداءً قبلَ أن يتهمه به الفاروق أو غيرُه. دَّ  الكفرَ والرِّ

ج فيــه قصــة حاطــب بــن    وقــد عقــد البخــاري في الجهــاد بــاب الجاســوس، وخــرَّ

لعمــل حاطـب بأنَّــه مظــاهرةٌ للأعــداء  طــاب ووَصْــفَ عمـرَ بــن الخ أبـي بلتعــة 

خان االله ورسوله، ائذنْ لي أضرب (وخيانةٌ الله ورسوله؛ حيث قال فيما جاء في القصة: 

ه قـد نكـث وظـاهَرَ (قـال:  )أَلَيْسَ قَـدْ شَـهِدَ بَـدْرًا؟(: ، فقال النبيّ )عنقه بلـى، ولكنَّـ

 .)أعداءك عليك...

رًا، أمـرٌ واضـحٌ لا مرِيـةَ فيـه، وشـواهدُه كفـ وعليه؛ فكـونُ ظـاهرِ فعـلِ حاطـب 

ره النبي  ليست موقوفةً عن الصحابة فلـم يُنكـِر علـى عمـر بـن الخطـاب  ، بل قرَّ
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  :ولـو كـان عمـر )أمكني منـه فإنـه قـد كفــر(حين قال ،  ـر البيـان مخطئًـا، لَمَـا أخَّ

ر البيـان،  ؛رسولُ االلهِ   وأيضًـا لـو كـان عمـر لأنَّ في مسائل الكفر والإيمان لا يتأخَّ

مخطئاً لأَنكر عليه كما أنكر على غيره في الوقائع التي تُشبهُِها؛ مثل واقعة عتبان بن مالك 

خْشَن ا قال مثل ذلك في مالك بن الدَّ ا قال: )١(لَمَّ  .)٢()نافق حنظلة(، وإنكاره على حنظلةَ لَمَّ

                                           
ــانَ   )١( ــحِيحَيْنِ عــن عتب ــي الصَّ ــك فِ ــنِ  ورد ذل ــو مــن أَصــحاب رســول االله ب ــنْ   مالــك، وه   ممَِّ

ــدْرًا مِــنَ الأنَْصَــارِ، أنــه أتــى رســول االله    بصــري،  ، فقــال: يــا رســول االله، إني أنكــرتشَــهِدَ بَ

وأنــا أصــلي لقــومي، فــإذا كانــت الأمطــار ســال الــوادي الــذي بينــي وبيــنهم، لــم أســتطع أن آتي 

مسجدَهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول االله، أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخـذه مصـلى، فقـال: 

وأبـو بكـر حـين ارتفـع النهـار، فاسـتأذن  قال عتبان: فغـدا رسـول االله  )،سأفعل إن شاء االله(

أيـن تحـب أن أصـلي مـن (فأذنت لـه، فلـم يجلـس حتـى دخـل البيـت، ثـم قـال لـي:  بي الن

فكبَّـر فصـففنا، فصـلى ركعتـين ثـم سـلم،  فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي  )بيتك؟

وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجـال مـن أهـل الـدار ذوو عـدد فـاجتمعوا، فقـال 

دخشـن؟ فقـال بعضـهم: ذلـك منـافق، لا يحـب االله ورسـوله، قـال قائل منهم: أين مالك بـن ال

قال: االله ورسوله أعلـم،  )لا تقل، ألا تراه قال: لا إله إلا االله، يريد بذلك وجه االله؟(: النبي 

فإن االله حرم على النـار مـن قـال: لا (قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، فقال: 

، قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بـن محمـد الأنصـاري، )ذلك وجه االلهإله إلا االله، يبتغي ب

أحــد بنــي ســالم، وكــان مــن ســراتهم، عــن حــديث محمــود، فصــدقه، أخرجــه البخــاري، (ك: 

ـــرقم: ( ـــوت) ب ـــاجد في البي ـــلاة، ب: المس ـــم: (١/٩٣)، (٤٢٥الص ـــم: ١١٨٦)، ورق )، ورق

ن مـات علـى التوحيـد دخـل )؛ وأخرجه مسـلم، (ك: الإيمـان، ب: الـدليل علـى أن مـ٥٤٠١(

الجنة)، وفي (ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: الرخصـة في التخلـف عـن الجماعـة بعـذر)، 

 ).٣٣رقم: (

، قَالَ:   )٢(  =-  وَكَانَ منِْ كُتَّـابِ رَسُـولِ االلهِ  - أخرج مسلم في صحيحه بسنده عَنْ حَنظَْلَةَ الأْسَُيدِيِّ
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٥٩٥ 

ار ، هو الموالاويظهر مما سبق، أنَّ الوصف العقدي لفعل حاطب  ة لكفَّ

ار قريش؛ حيث  قريش، ومن خلال ظواهر النصوص ما هي إلاَّ مداهنةٌ ومصانعةٌ لكفَّ

هم في ماله وولده، ولم تكن رغبةً عن الإسلام أو ارتدادًا  نت مناصحتَهم اتِّقاءً لشَرِّ تضمَّ

ا(أو محبةً لهم. يدل على ذلك، ما جاء عن عروة أنه قال:   نزلت:  لَمَّ      

               في حاطب بن أبي بلتعة  ]١ :[الممتحنة كتب إلى ،

ار قريش كتابًا ينصح لهم فيه، فأطلع االله نبيه  ، وفي رواية أخرى: )١()على ذلك... كفَّ

 .)٢()وكان لي بين أظهرهم أهل وولد، فصانعتهم عليه(قال حاطب: 

                                           
الَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنظَْلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنظَْلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ االلهِ! مَا قَالَ: لَقِيَنيِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَ =

ا رَأْيُ عَـيْنٍ، فَـإذَِا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِندَْ رَسُولِ االلهِ  ةِ، حَتَّـى كَأَنَّـ رُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّـ ، يُذَكِّ

ـيْعَاتِ، فَنسَِـيناَ كَثيِـرًا، قَـالَ أَبُـو ولِ االلهِ خَرَجْناَ منِْ عِندِْ رَسُـ ، عَافَسْـناَ الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ وَالضَّ

، قُلْـتُ: بَكْرٍ: فَوَااللهِ إنَِّا لَنَلْقَى مثِْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْنـَا عَلَـى رَسُـولِ االلهِ 

قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ االلهِ نَكُـونُ عِنـْدَكَ،  )وَمَـا ذَاكَ؟( ا رَسُولَ االلهِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ نَافَقَ حَنظَْلَةُ يَ 

ا رَأْيُ عَـيْنٍ، فَـإذَِا خَرَجْنـَا مـِنْ عِنـْدِكَ، عَافَسْـناَ الأْزَْوَاجَ  رُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّـ وَالأْوَْلاَدَ  تُذَكِّ

ــيْعَاتِ، ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ، إنِْ لَــوْ تَــدُومُونَ عَلَــى مَــا (: نَسِــيناَ كَثيِــرًا فَقَــالَ رَسُــولُ االلهِ  وَالضَّ وَالَّ

كْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئكَِةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفيِ طُرُقكُِمْ، وَلَكنِْ يَـا حَنظَْلَـةُ   تَكُونُونَ عِندِْي، وَفيِ الذِّ

ــاعَةً  ــاعَةً وَسَ ــلاَثَ  )سَ ــرقم:  ثَ ــذكر والفكــر في أمــور)، ب ــة، ب: فضــل دوام ال اتٍ. (ك: التوب ــرَّ مَ

)٤/٢١٠٦)، (٢٧٥٠.( 

) من طريق ابن عبد الأعلى عن محمد بن ثور ٢٢/٥٦٣أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (  )١(

 عن معمر عن الزهري.

سحاق، عن ) من طريق سلمة، عن محمد بن إ٢٢/٥٦٢أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (  )٢(

 محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير.
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 المطلب الثاني: الحكم العقدي على فعل حاطب * 

م وصف الفعل الذي فعله حاطب أنه من الكفر والنفـاق الأكـبر؛ لقـول عمـر  تقدَّ

يـا رسـول االله، قـد خـان االلهَ ورسـوله (كما في الصـحيحين وغيرهمـا:  بن الخطاب 

 -ه قـد كفـروفي روايـة: فإنـ-والمؤمنين، دعني أضرب عنقَ هذا المنـافق؛ إنـه قـد نـافق 

في قوله هذا، ففِعلُ حاطب يُعد  ولم ينكر عليه النبي  )نكث وظاهر أعداءك عليك!

من الموالاة للمشركين، والكفر والنفاق والردة، الذي تُقطع عليه الأعناق، ولكن أنكر 

لاعتبــاراتٍ  ؛حمـلَ حُكـمِ النفـاقِ والكفـرِ علـى حاطـب  علـى عمـر   النبـي

 :يمكن بيانُـها في الآتي

وبين تكفير فاعله؛ فـلا  -أن يكون العمل أو الفعل كفرًا-التفريق بين كفر العمل 

ـــن إلاَّ بتــوفر شــروط وانتفــاء موانــع، وهــذا مــا أجمــع عليــه علمــاءُ  يجــوز تكفيــر المعيَّ

ثم إذا كان القول في نفسه كُفرًا، قيل: إنه كفـر، والقائـل لـه «المسلمين؛ قال الطحاوي: 

ر بشروط وانتف  .)١(»اء موانعيُكفَّ

لُه في فعله؛ فقد وقع في الكفر  لأنه كان متأوّلاً، حيث كانَ يظُنُّ  ؛ولم يكفُر تأوُّ

أنَّ هذا الفعل لا يُخرجُه من الإسلام؛ فقلبُه مطمئنٌّ بالإيمـان، ولأنـه ظـنَّ أنَّ عملـه لـن 

ه مـا قالـه حـين يضرَّ المسلمين شيئًا، ولأنَّ فعِْلَه لم يكن عن محبَّةٍ للمشركين، يدل علي

؛ إني كنت امرأً ملصقًا في قريش، ولم أكن (: سأله النبي  يا رسول االله، لا تعجل عليَّ

من أنفسـها، وكـان مـن معـك مـن المهـاجرين لهـم قَرَابـاتٌ بمكـة يحمـون بهـا أهلـيهم 

وأموالَـهم، فأحببتُ إذ فاتني ذلك مـن النسـب فـيهم أن أتخـذ عنـدهم يـدًا يحمـون بهـا 

                                           
 ).٢/٤٣٧شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين الدمشقي (  )١(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  بنت حسن ظافر الحكمي هد. سامي

  

٥٩٧ 

وفي روايـة: مـا -فعلـتُ كفـرًا ولا ارتـدادًا، ولا رضًـا بـالكفر بعـد الإسـلام قرابتي، وما 

ا يا رسـول االله ولا نفاقًـا، مـا كفـرتُ ولا ازددتُ  -غيرت ولا بدلت أمَا إني لم أفعله غِش�

 .)للإسلام إلاَّ حُب�ا

قد صدقكم، لا تقولوا له إلاَّ خيـرًا؛ إنـه قـد شـهد بـدرًا، (: فكان جواب النبي 

دريك لعلَّ االله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفـرت وما ي

وعذر حاطب ما «. قال ابن حجر: )االله ورسوله أعلم(وقال:  ،. فدمعت عينا عمر)لكم

لاً أن لا ضرر فيه  .)١(»ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأوِّ

ـا ل عـدم فَهـمِ الأدلـة والمقصود بالتأويل هنا: الوقوع في الكفـر مـن غيـر تعمـد؛ إمَّ

الشرعية، أو لفهمها على غيـر وجههـا الصـحيح. ومعلـوم أنَّ التأويـل مـانع مـن موانـع 

نُصُـوص «: أن لحوق الكفر بالمعيَّـن. وهذا يظهر في قول شيخ الإسلام ابـن تيميَّـة 

لا -الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمـة بـالتكفير والتفسـيق ونحـو ذلـك 

 .)٢(»موجبها في حق المعيَّـن؛ إلاَّ إذا وُجِدَتِ الشروط، وانتفتِ الموانعيستلزم ثبوت 

لين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء «يقول السعدي:  إنَّ المتأوِّ

واعتقادهم صِدقَه في كـل مـا قـال، وأنَّ مـا   في الكتاب والسنة، مع إيمانهم بالرسول

ا، والتزموا ذلـ ك، لكـنَّهم أخطـأوا في بعـض المسـائل الخبريـة أو العمليـة، قاله كان حق�

فهــؤلاء قــد دلَّ الكتــاب والســنة علــى عــدم خــروجهم مــن الــدين، وعــدم الحكــم لهــم 

والتابعون ومَن بعدهم من أئمة السلف علـى   بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة

                                           
 ).٨/٥٠٣الفتح، ابن حجر (  )١(

 ).١٦٦ -٣٥/١٦٥)، وينظر: (١٠/٣٧٢مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )٢(



 

 

الدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشريعة و  

  المعاصرة وتطبيقاا  ي قصة حاطب بن أبي بلْتعةَـالمضامين العقَدية ف

٥٩٨  

 .)١(»ذلك

د الخطَّابي على هذا المعنى بقوله:  ل في اسـتباحة المحظـورِ إنَّ حكمَ الم«وأكَّ تأوِّ

د لاستحلالهِ من غيرِ تأويل  .)٢(»عليه: خلاف حكمِ المتعمِّ

ر أنَّ التأويل عذرٌ مانعٌ من موانع التكفيـر للمعيَّــن؛ يقـول ابـن حـزم  : وقد تقرَّ

ـاه، أو  مَن بلغه الأمر عن رسول االله « ل في خلافـه إيَّ من طريق ثابتة وهو مسلم، فتأوَّ

ه بنصٍّ آخر، فما لم تَقُمْ عليه الحجة في خطئه في ترك مـا تـرك وفي الأخـذ بمـا ردَّ ما بلغ

ـة في  أخذ، فهو مـأجور معـذور؛ لقَصْـدِه إلـى الحـق وجهلـه بـه. وإن قامـت عليـه الحجَّ

. )٣(»ذلك، فعاند؛ فكما ذكرنا قبـلُ مـن التكفيـر أو التفسـيق، لا تأويـل بعـد قيـام الحجـة

ـا فإنَّ الرجل يكون مؤمناً با« ـا مجتهـدًا وإمَّ ل تأويلاً أخطـأ فيـه، إمَّ طناً وظاهرًا، لكن تأوَّ

د ذلــك، إلاَّ أن يــدل علــى ذلــك دليــلٌ  مُفرطًــا مــذنبًا، فــلا يقــال: إنَّ إيمانــه حَــبطَِ لمجــرَّ

شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، ولا نقول: لا يكفر، بل العدل هـو 

 .)٤(»الوسط

 له في هذه الآية الكريمة: فقو«: قال ابن الوزير             

              :ارٍ؛ لأنَّ صُدُورَهم لم ]١٠٦[النحل لين غيرُ كفَّ ، يُؤَيِّد أنَّ المتأوِّ

تتابون، وأمثال ذلك؛ فإنهم يس«، )٥(»تَنشَْرِح بالكفر قطعًا أو ظن�ا، أو تجويزًا أو احتمالاً 

                                           
 ).٢٠٧الإرشاد في معرفة الأحكام، السعدي (ص  )١(

 ).٢/٢٧٥الخطابي (معالم السنن،   )٢(

 ).٤١٤الدرة فيما يجب اعتقاده، ابن حزم (ص  )٣(

 ).٢/٤٣٥( ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية،   )٤(

 ).٣٩٥إيثار الحق على الخلق، ابن الوزير (ص  )٥(
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٥٩٩ 

وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذٍ، ولا يُـحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم 

ا غلطوا فيما غلطوا فيه من  يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لَمَّ

 .)١(»التأويل

ومع وجود التأول الحاصل، فإنَّ الأصل ألاَّ يمنع ذلك من إقامة الحدِّ عليه وإن 

ا؛ فقد جاء في قصة قدامة بن مظعون الصحابي البدري وطائفة معه، أنهم لم يكفر به

 شربوا الخمر متأولين قوله تعالى:                  

            :وحين سأل عمرُ ]٩٣[المائدة ،   ابنَ مظعون لك على ما حم

لين، فقال عمر  للصحابة من حوله: أجيبوه،  هذا؟ فقال: أنا من المهاجرين الأوَّ

فسكتوا، فقال لابن عباس: أجبه، فقال: إنما أنزلها االله عذرًا للماضين لمن شربها قبل 

: إذا شرب هَذَى، وإذا هذى  عن الحد فيها، فقال علي  التحريم، ثم سأل عمر

: ة ي. قال شيخ الإسلام ابن تيم)٢(ثمانين  فجلده عمر افترى؛ فاجلده ثمانين.

إن عمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن «

وا على استحلالها، قُتلُِوا  .)٣(»اعترفوا بالتحريم، جُلدُِوا، وإن أَصرُّ

ن الخمـر استحلَّ الخمر لشُبهةٍ عرضت له فيما فعل؛ وذلك أنَّه ظـن أ فقدامة 

مةً على من كان تقي�ا ومن المهاجرين الأوائـل، وهـذا فَهمُـه مـن الآيـة التـي  ليست محرَّ

خطـأه في الفَهـم، فارتفعـت بـذلك شُـبهَتُه. ومثلُـه في  استدلَّ بها، حتى أبان له عمـر 

لين  - رضوان االله عليهم -ذلك ما وقع بين الصحابة  من الاقتتال الذي كـانوا فيـه متـأوِّ

                                           
 ).٧/١١٠مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )١(

 ).٣٥٤ض والاعتزال، الذهبي (صانظر: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرف  )٢(

 ).١١/٤٠٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )٣(
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فالتأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقًا؛ إذ الغرضُ بالعقوبة دفع فساد «وقعت لهم.  لشُبهةٍ 

وهذا الذي ذكرتُه فيما تركه المسلم من «: ، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة )١(»الاعتداء

م بتأويل اجتهاد أو تقليـد، واضـح عنـدي، وحالُـه فيـه أحسـنُ  واجب، أو فعله منِ محرَّ

ل، وأجلـدَ الشـاربَ من حـال الكـافر الم ل. وهـذا لا يمنـع أن أقاتـلَ البـاغيَ المتـأوِّ تـأوِّ

 .)٢(»المتأول، ونحو ذلك

 مما يترتب على فعِله من فساد؛ فقد طلب عمر  ولعِِظَم ما قام به حاطب 

سِه، لكنَّ النبيَّ  ؛في أن يقتل حاطبًا   الإذنَ من النبي عفا عنه، ولم يُقِم  لتجسُّ

؛ لأ ة، منها:عليه الحدَّ  مورٍ عدَّ

، فلم يُوَارِ عليـه مـا فعـل، ممـا دلَّ علـى مع رسول االله  صدق حاطب  -١

سلامة باطنه وقصدِه، وبراءته من النفاق، ولو كان حاطب منافقًا لَكذَب الحديث؛ لأنَّ 

ا صدق في الحديث، دلَّ علـى صِـدق  ث كذب، ولكن لَمَّ منِ خصال المنافق أنه إذا حدَّ

نه، وأنه ليس منافقًا، وكان لذلك أثرٌ ظاهرٌ في منجاته وإقالـة عثرتـه، كمـا في إيمانه وباط

دْقَ طُمَأْنيِنَةٌ، وَإنَِّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ (الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي:  . )٣()فَإنَِّ الصِّ

 . وهذا معتبَرٌ عند الحديث عن حاطب بن أبي بلتعة

في الهجرة والجهاد، تعد مـن الأسـباب  بدرًا والحديبية، وسابقته شهوده  -٢

لأنه شهد بـدرًا، بـالرغم مـن  ؛عفا عن حاطب  فالرسول  التي أقالت عثرته 

                                           
 ).١٤/٢٢(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   )١(

 المرجع السابق نفسه.  )٢(

)، ١٠٨١٩)، وأخرجـــــه البيهقـــــي في الســـــنن الكـــــبرى، (ح ٤/٢٤٩)، (٢٥١٨الســــنن (ح    )٣(

)٥/٥٤٦.( 
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٦٠١ 

قال الطبري: في حديث حاطـب بـن أبـي بلتعـة مـن «: أنَّ فعِلَه عظيمٌ. قال ابن بطَّال 

ا من المشركين الفقه: أنَّ الإمام إذا ظَهَرَ من رجلٍ من أهلِ الستر على أنه قد كاتَبَ عد و�

ـفَه  ه المسلمون فـيهم مـن عـزم، ولـم يكـن الكاتـب معروفًـا بالسَّ يُنذرهم ببعض ما أَسرَّ

ة، من غير أن يكون لها أخوات،  والغِشِّ للإسلام وأهله، وكان ذلك منِ فعله هفوة وزلَّ

كما فعله الرسول بحاطب من عفوه عن جُرمهِ بعدما اطَّلـع عليـه مـن  فجائزٌ العفو عنه،

قــال:  أن الرسـول  ،. وهـذا نظيـر الخـبر الــذي روت عمـرة عـن عائشـة )١(»فعلـه

ا من حدود االله(  .)٢()أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم، إلاَّ حد�

ممـن شـهد  -إن شـاء االله-إنِّي لأَرجو ألاَّ يـدخل النـارَ أحـدٌ (وفي صحيح مسلم: 

ــبٍ جــاء يشــكو حَاطِ )بــدرًا والحديبيــة ــدًا لحاطِ ــه أن عبْ ــا، فقــال: يــا رسُــولَ االله، . وفي بً

ــارَ  ــبٌ النَّ ــدرًا (:  فقــال رســول االله !ليــدخلنَّ حَاطِ ــهُ شــهِد ب ــدْخُلها؛ فإنَّ كــذبْتَ، لا ي

قد جمع بين الخيرين؛ فقد شـهد  ، وحاطب )٣(. رواهُ مسلمٌ في الصحيح)والحُديبية

 بدرًا والحديبية معًا.

رة، فقد عدها  إن نوع الموالاة التي وقع فيها حاطب، موالاةٌ  -٣ ة غيرُ مُكفِّ خاصَّ

                                           
 ).٥/١٦٢شرح صحيح البخاري، ابن بطال (  )١(

)؛ وأحمــد بــرقم: ٤٣٧٥)؛ وحــديث عائشــة رواه أبــو داود بــرقم: (٥/١٦٣لمرجــع الســابق (ا  )٢(

)؛ وصــححه الألبــاني والأرنــؤوط، والنســائي في الســنن الكــبرى، بــرقم: ٦/١٨١)، (٢٥٥١٣(

)؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤٦٥)؛ والبخاري في الأدب المفرد، برقم: (٤/٣١٠)، (٧٢٩٤(

 ).٨/١٦١)، (١٦٤٢٣( )؛ والبيهقي، برقم:٩/٤٣(

)؛ ٣٩٥٦)؛ والترمـــذي (٢٠٤١٨)؛ وعبـــد الـــرزاق (٣/٣٢٥)، ورواه أحمـــد (٢١٩٥رقـــم (  )٣(

 ).٣٠٦٤والطبراني (
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؛ حيث قال: بعض العلماء من هذا النوع، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية 

تُـهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانُه ولا يكون « وقد تحصل للرجل موادَّ

ا كاتَبَ المشركين ببعض أخبار ا لنبي به كافرًا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لَمَّ

 :وأنزل االله فيه ،                             

     :١(»]١[الممتحنة(. 

، لم يكن فيها محبَّةٌ ومُظَاهرة، وهذا النوع من الموالاة التي وقع فيها حاطب 

هم، ولا القتال معهم، وإنما كانت مناصحة ومداهنة لغرض حماية بَنيِه ونُصرة وتأييد ل

ومالهِ منهم؛ أي غرض دنيوي. بعكس الموالاة العامة التي قال فيها ابن عبد الوهاب 

  :الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على «حين ذكر نواقض الإسلام

 المسلمين، والدليل قوله تعالى:                            

    ]فقد وصفه االله بالإيمان؛ حيث أنزل االله في صدر سورة )٢(»]٥١: المائدة .

 الممتحنة:                       ]وهي ،]١: الممتحنة   

كما سبق؛ فخاطبه االله باسم الإيمان، ووَصَفَه به   حاطب في نزلت -  شك ولا - 

وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة 

نوعٌ من الموالاة التي لا يكفر بها صاحبُها؛ إذ كان مؤمناً   ما يُشعِر أنَّ فعِل حاطب

غير شاكٍّ ولا مرتاب ولا راضٍ بما هم عليه، وإنما فعل ذلك لغرضٍ  باالله ورسوله،

صدقكم، خلوا (حين سمع مبرِّرَه فيما فعل:  دنيوي كما سبق بيانه، يؤيد ذلك قوله 

                                           
)؛ وانظــر: المــوالاة والمعــاداة في الشــريعة الإســلامية، ٧/٥٢٣مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة (  )١(

 ).١/٣٣الرحمن بن حسن ( الشيخ عبد اللطيف بن عبد

 ).٤قض الإسلام، محمد بن عبد الوهاب (صانظر: نوا  )٢(
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٦٠٣ 

وما يدريك لعل االله (:  لعمر ، ولو كفر لَمَا قيل: خلوا سبيله، ولما قال )سبيله

ق كفرُه بفعله )فقد غفرت لكماطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم  ، فلو تحقَّ

هذا، لَمَا بقي من حسناته ما يمنعه من إلحاق الكفر وأحكامه؛ ومعلومٌ أن الكفر يهدم 

 ما قبله كما أنه مُحبطٌِ للحسنات والإيمان بالإجماع؛ لصريح قوله تعالى:        

            ]تعالى وقوله ،]٥: المائدة :                 

     ]القلب؛ عمل هو هنا، المسألة في التكفير مناط يكون وعليه ،]٨٨: الأنعام 

ل بحصو الإسلام دائرة من صاحبها يَخْرُجُ  لا العملية، الكبائر من الذنب فصاحب

الملة؛ بل الكبائر العملية ليست مُخْرِجَةً الذنب منه، فليس كل ذنبٍ مخرجًا من 

لصاحبها من الإسلام، خلافًا لقول الخوارج والمعتزلة في التخليد في النار، ومضمون 

ر المسلم بارتكاب الذنب، وعلى مَن  حديث حاطب وما وقع منه، فيه رَدٌّ على من كفَّ

ب؛  فالغلاةُ من الخوارج جزم بتخليده في النار، وعلى مَن قطع بأنه لا بد وأن يُعذَّ

رون بالكبائر ويقولون بخلود صاحبها في نار جهنم إن مات بلا توبة  .)١(يُكفِّ

والناظر لهذه النصوص، يقف على أنَّ موالاة الكـافرين تعـدُّ أمـرًا عظيمًـا، ومبـدأً 

خطيرًا، وذلك واضح في النصوص الشرعية المتضافرة، ولكن لا بد أن يرتبط بها عمل 

ب للكفر وأهله، وحُبِّ انتصارِهم وعلوِّ شوكتهِم على المسلمين، حتى القلب من الح

 يكفر صاحبها كفرًا ناقلاً عن الملَّة.

* * * 

                                           
 ).١٢/٣١٠انظر: فتح الباري، ابن حجر العسقلاني (  )١(
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 المبحث الثالث

 التطبيقات المعاصرة في قصة حاطب 

 

في الظاهر يُعَـدُّ  مما سبق تقريره أنَّ العمل الذي أقدم عليه حاطب بن أبي بلتعة 

، وفيـه مـوالاةٌ ونصُـرة للكـافر علـى الإسـلام مان بـاالله ورسـوله مخالفًِا لمقتضى الإي

ــار ومُعــاونتهم علــى  ر عنـد أهــل العلــم أنَّ مظــاهرة المسـلم للكفَّ والمسـلمين؛ وممــا تقــرَّ

ةً، وعدَّ الصحابة عمل حاطب من النفاق، بينمـا هنـاك مـن العلمـاء مَـن  المسلمين تُعَدُّ رِدَّ

رة، وسبق تفصيل المسألة.من الموالا عَدَّ ما بدََرَ منه   ة الخاصة غيرِ المكفِّ

وظاهر الإشكالية عند كثير من المعاصرين، الحكم على مَن وقع منه هذا العمـلُ 

رين بمطلق الموالاة، وأنه مـن الكفـر الأكـبرِ  في الوقت الحالي، وانحراف الغُلاة المكفِّ

 الْمُخرِج من الملَّة بالكلية. 

أبرز التطبيقـات المعاصـرة، المسـتنبَطة مـن قصـة  وهذا المبحث سيأتي على ذكر

 حاطب، وقد احتوى على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: موالاة ومظاهرة غير المسلمين.* 

 المفهوم اللغوي للموالاة:

جاء في لسان العرب: الموالاة، قال ابن الأعرابي: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث 

ى فيواليه أو يُـحابيه، ووالَى فلانٌ فلانًا؛ إذا بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوً 

بَه وأدناه إليه ؛ قال ابن فارس: )٢(. والموالاة: مصدر والى يوالي موالاةً )١(أَحبَّه وقرَّ

                                           
 ).٣/٩٨٦لسان العرب، ابن منظور (  )١(

 ).٢٢٨٩، ٢/٢٢٨٧انظر: المحيط، بطرس البستاني (  )٢(
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٦٠٥ 

الواو واللام والياء: أصلٌ صحيح يدل على قُربٍ... من ذلك: الولي: القريب... «

والباب كلُّه راجع إلى «م قال: ، ث»والولاء: الموالون؛ يقال: هؤلاء وَلاَءُ فلان

بعََه ورَضِيَ به، ومنه قوله تعالى: «يقال:  :. عن أبى معاذ النحوي)١(»القُربِ  ه اتَّ   تولاَّ

                   :اهـ. .»]٥١[المائدة 

ة مـن ، والموا)٢(والموالاة أعمُّ من التولِّي؛ حيث إن الموالاة هي المحبة لاة مشـتقَّ

، وتــأتي الــولاء، وهــو الــدنو والقــرب، والولايــة ضــد العــداوة، والــولي عكــس العــدو

ــا ولاءً) ــى بينهم ــال: (والَ ــاداة فيق ــد المع ــوالاة ض ــحة )٣(الم ــا: المناص ــب عليه . ويترت

 والموافقة والاتباع والنُّصرة.

 المفهوم الاصطلاحي للموالاة:

الولايـة ضـد العـداوة، «لايـة والعـداوة: في أصل معنـى الو قال شيخ الإسلام 

وأصل الولاية: المحبة والقرب، وأصل العداوة: البُغض والبُعد. وقـد قيـل: إنَّ الـولي 

، والـولي: القريـب؛  ي ولي�ا من موالاته للطاعـات؛ أي: متابعتـه لهـا، والأول أصـحُّ سُـمِّ

 .)٤(»يقال: هذا يلي هذا؛ أي: يقرب منه

، وأصل «أن:  بن عبد الوهاب وذكر الشيخ عبد اللطيف  أصل الموالاة الحبُّ

المعــاداة الــبُغضُ، وينشــأ عنهمــا مــن أعمــال القلــوب والجــوارح مــا يــدخل في حقيقــة 

                                           
 ). ١٤٢ –٦/١٤١مقاييس اللغة، أحمد بن فارس (  )١(

 ).٤٠٢ ،٤/٤٠١القاموس المحيط، الفيروزآبادي (  )٢(

 ).٧٣٦)، وانظر: مختار الصحاح، الرازي (ص٢٥٣١، ٦/٢٥٣٠الصحاح، الجوهري (  )٣(

 ).١١/١٦٠مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )٤(
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٦٠٦  

الموالاة والمعاداة؛ كالنُّصرة، والأنُس، والمعاونة، وكالجهاد، والهجـرة، ونحـو ذلـك 

تُعَـدُّ مـن لـوازم (لا إلـه إلاَّ  . فمسألة الـولاء والـبراء)١(»من الأعمال. والوليُّ ضدُّ العدو

 االله). 

  قال تعالى:                             

                                             

 :  . وقال ]٢٨[آل عمران:                                 

                                       :آل عمران]

٣٢-٣١[. 

فالولاية التي هـي النصـرة والمعاونـة، والمحبـة والإكـرام والموافقـة للمحبـوب 

ظاهرًا وباطناً، وتعني الموافقة والمناصـرة والمعاونـة مـع الرضـا بأفعـال مَـن يُـوَاليِهم، 

ــتهم لــدينهم؛ إن صــدرت مــن مســلمٍ لكــافرٍ، اعتُــبر صــاحبُها كــافرًا د ومحبَّ ــا مجــرَّ ، أمَّ

ار مع كراهية كُفرِهم؛ فمعصيةٌ لا توجِبُ الكفر.  الاجتماع مع الكفَّ

ومعنــى المــوالاة، نقــف عنــد مــوالاة المســلم  وممــا ســبق مــن قصــة حاطــب 

للكافر أو المشرك، هل هي من قبيل المنهي عنه بوجه عام، فيكون داخـلاً في التحـريم 

 ؟ المطلق المخرِج لصاحبه من الملة بالكلية

مَة بالإجماع، وهِيَ مُوالاَة الْكَافرِ  وهذا مما لا شك فيه أنه من الْمُوَالاَة الْمُحرَّ

ةً عن )٢(لكُفرِه والعاصي لمعصيته ، وبالتالي فموالاة الكافر على المؤمن تعتبر رِدَّ

                                           
 ).٢٩٦الرسائل المفيدة، الشيخ عبد اللطيف (ص  )١(

على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيـد، محمـد انظر: إيثار الحق   )٢(

 =)؛ مفهـوم الـولاء والـبراء في القـرآن٩/٢٠٣)؛ محاسن التأويل، القاسمي (٣٧١اليماني (ص



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  بنت حسن ظافر الحكمي هد. سامي

  

٦٠٧ 

الإسلام. ويخرج من ذلك العلاقات القائمة على المصالح الدنيوية التي تقتضيها 

 ال تعالى: ؛ ق)١(الضرورة                  قال الطبري في  .]٥١ :[المائدة

هم ونَصَرَهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملَِّتهِم؛ فإنه لا «الآية:  فإنَّ مَن تولاَّ

نَه فقد يتولى متولٍّ أحدًا إلاَّ وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ، وإذا رَضِيَه ورضي دي

 .)٢(»عادى ما خالَفَه وسَخِطَه، وصار حُكمُه حُكمَه

 وَصَحَّ أنَّ قول االله تعالى: «: وقال ابن حزم                   

ار، وهذا حقٌّ لا يختلف فيه ]٥١[المائدة:  ، إنما هو على ظاهره: بأنَّه كافرٌ من جملة الكفَّ

 .)٣(»مسلميناثنانِ من ال

 ويقول السعدي عند تفسيره لقوله تعالى:                 

    ]ا، «: ]٢٣: التوبة وذلك الظلم يكون بحسَب التولِّي، فـإن كان توليًا تام�

يظٌ وما كان ذلك كفـرًا مُـخرِجًا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غل

 .»هو دونَه

 ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:                  إن «: ]٥١ :[المائدة

التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج 

 .)٤(»شيئًا فشيئًا حتى يكون العبد منهم

                                           
 ).٥١٦والسنة، علي بن نايف الشحود (ص=

 تفصيل ذلك سيأتي عند تناول مسألة الاستعانة بغير المسلم.  )١(

 ).٨/٥٠٨لطبري (جامع البيان، ا  )٢(

 ).١٣/٣٥المحلى، ابن حزم (  )٣(

 ).٧/٣٥٧()، ٢/٣٠٤(انظر: تفسير السعدي   )٤(



 

 

الدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشريعة و  
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٦٠٨  

ــته بــالموالاة المطلَقــة أنَّ  وذكــر آل الشــيخ ــنة وقيَّدتــه، وخصَّ ــرَته السُّ ذلــك قــد فسَّ

ـارِ )١(العامة بِّ عـنهم وإعـانتهِم بالمـال  . فتـولِّي الكفَّ كفـرٌ يُــخرِج مـن الملـة، وهـو كالـذَّ

 والبدن والرأي.

ار على «: يقول ابن باز  وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ مَن ظاهر الكفَّ

يهم بأيِّ نوعٍ من المساعدة، فهو كافرٌ مثِلُهم، كما قال المسلمين وساعَدَهم عل

 سبحانه:                                        

            :٢(»]٥١[المائدة(. 

 ،ومظاهرة الكافرين ومعاونتهم على المؤمنين تعتبر من أخص صفات المنافقين

 قال تعالى:                                  

                                         

                                         

                      :٥٢-٥١[المائدة[. 

ــبق ــا س ــع  ،ومم ــق م ــا يتواف ــلمين بم ــرِ المس ــاهرة غي ــوالاة ومظ ــيم م ــن تقس يمك

 النصوص والقواعد الشرعية على النحو الآتي:

تُـهم في الباطن، وهي موالاة غير المسلم  -أ مظاهرتهم وموالاتهم في الظاهر ومودَّ

ه وينصره ويُظاهِرُه لأجل  ما عليه من الشرك والوثنية، وهـذا لدينه، فيواليه ويُـحبُّه ويودُّ

في  هو الكفر المخـرج مـن الملـة، كمـا ورد في النصـوص السـابقة؛ قـال المـاوردي 

                                           
 ).٣/٥٧انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، آل الشيخ (  )١(

 ).١/٢٧٤فتاوى ابن باز (  )٢(
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٦٠٩ 

، وقـال )١(»موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر، وهذا قول ابـن عبـاس«تفسيره: 

هم في الدين؛ فإنه منهم في الكفر«في زاد المسير:  ابن الجوزي   .)٢(»مَن يتولاَّ

مظاهرتهم وموالاتهم في الظاهر لأمرٍ دنيوي، أو لمصلحةٍ شخصية، وما  -ب

رة وليست  يترتب عليه مَن خاف على نفسه أو مُلكهِ وسُلطَتهِ؛ فهذه موالاةٌ غيرُ مكفِّ

دليلٌ على ذلك؛  مُـخرِجةً من الملة، بل كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وقصةُ حاطبٍ 

؛ يعني إفشاءَ سِرِّ رسول )ب، ما حملك على هذا؟يا حاط(: فقد سأله رسول االله 

  : ، فبيَّـن أنَّه حمله عليه الدنيا وليس الدين. وهي التي نزل فيها قول االله االله 

                                       

          :ة وناداهم االله باسم الإيمان؛ ]١[الممتحنة ، وقد ثبت أنَّـهم ألقوا بالمودَّ

ةَ باسم الإيمان، دلَّ على أنَّ فعِلَه لم  قال جمعٌ من أهل العلم: مناداةُ مَن ألقى المودَّ

 يُـخرجه من اسم الإيمان.

ودَرْء الشر والفتنة عنهم، وهذا النوع جائز؛ قال  اتِّقاؤهم عند الخوف منهم، -ج

   تعالى:                                  

                    :ية دليلٌ على مشروعيَّة ، وفي الآ]٢٨[آل عمران

التقية، وهي المحافظة على النفس أو العرض أو المال من شرِّ الأعداء. قال 

ار «الشنقيطي:  هذه الآية الكريمة فيها بيانٌ لكلِّ الآياتِ القاضية بمنع موالاة الكفَّ

ا عند الخوف والتقية؛ فيُـ ص مطلقًا وإيضاحٌ؛ لأنَّ محلَّ ذلك في حالة الاختيار، وأمَّ رخَّ

هم، ويُشترط في ذلك سلامةُ الباطنِ من  في موالاتهم بقَدْر المداراة التي يكتفي بها شرَّ

                                           
 ). ٢/٤٦النكت والعيون، الماوردي (   )١(

)١/٥٥٨(   )٢.(  



 

 

الدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشريعة و  
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٦١٠  

  .)١(»تلك الموالاة

ة بهم والإحسان إليهم، وهذه تكون للقرابة المسالمين، والذين لم  - د المبارَّ

  يعادوا المسلمين ولم يقاتلوهم؛ قال تعالى:                    

                                     :؛ أي ]٨[الممتحنة

وهم وتُـحسنوا إليهم بالصدقة، وكذلك العدل بينهم؛ كونه يفصل بينهم ويعدل  تَبَرُّ

ين خصومهم، ولا نظلمهم، هذا واجب الإسلام، يوجب على أهله أن يعدلوا بينهم وب

  ولا يظلموا                 :ويقول سبحانه:]١٥٢[الأنعام ،   

                                    :٨[المائدة[ ،

   ويقول سبحانه:                 :٩٠[النحل[. 

 ويمكن الإشارة إلى بعض التطبيقات المعاصرة في ذلك، منها:

وكانـت «: بما تقتضيه الضرورة؛ قال الشافعي  التعايش مع غير المسلمين -أ

لة بالمال والبر والإقساط وليِن الكلام، والمراسلة بحكم االله غير ما نُهُـوا عنـه مـن  الصِّ

الولاية لمن نهوا عن ولايته، مع المظاهرة على المسلمين؛ وذلك لأنَّه أباح بـِرَّ مَـن لـم 

يظاهر عليهم مـن المشـركين، والإقسـاط إلـيهم، ولـم يحـرم ذلـك إلـى مَـن لـم يظـاهر 

ذكر الـذين ظـاهروا علـيهم فنهـاهم عـن ولايـتهم؛ إذ كـان الولايـة غيـر الـبر  عليهم؛ بل

فـقُ بضـعيفهم، «. وفي معنى البر والقسط المأمور بهما، يقـول القَـرَافي: )٢(»والإقساط الرِّ

ةِ فقيـرِهم، وإطعـامُ جـائعهم، وكسـاء عـاريهم، ولـِين القـول لهـم علـى سـبيل  وسَدُّ خُلَّ

                                           
 ).١/٤١٣أضواء البيان، الشنقيطي (  )١(

 ).٢/١٩٣أحكام القرآن، الشافعي (  )٢(
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٦١١ 

ة، واحتمـال إذايـتهم في الجـوار مـع اللُّطف لهم والرحمة، لا عل لَّ ى سبيل الخوف والذِّ

القدرة على إزالَتهِ لُطفًا منَِّا بهم لا خوفًا ولا تطيُّعًا، والدعاء لهـم بالهدايـة وأن يُــجعَلوا 

من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنيـاهم، وحفـظ غيبـتهم إذا 

ـــتهِم، وصـــون أمـــو ض أحـــدٌ لأذيَّ الهم وعيـــالهم وأعراضـــهم وجميـــع حقـــوقهِم تعـــرَّ

  .)١(»ومصالحهم، وأن يُعانوا علـى رفـع الظلـم عـنهم، وإيصـالهم إلـى جميـع حقـوقهم

قَبـِل  قَبولُ الهدايا مـن غيـر المسـلمين؛ فقـد ورد أن النبـي  :ومن أمثلة هذا التعايش

 شاةً  له أهدت يثح خيبر؛ في مشِْكَمٍ  بنِ  سَلاَمِ   هدية زينب بنت الحارث اليهودية، امرأة

مَّ  فيها وضعت مَصْليَِّةً  ة. وحـين دعـا يهـوديٌّ النبـيَّ )٢(السُّ ةَ غدرٍ لا مودَّ  ، فكانت هديَّ

ـار )٤( ، فأجابه )٣(إلى خبز شعير وإهالةٍ سَنخَِةٍ  ر الفقهاء قَبُولَ الهدايا من الكفَّ ، وقد قرَّ

ويجـوز «المعنـى:  بجميع أصنافهم حتـى أهـل الحـرب، وممـا جـاء في المغنـي في هـذا

ــة المقــوقس صــاحب  قَبُــول هديــة الكفــار مــن أهــل الحــرب؛ لأن النبــي  قَبِــل هديَّ

  أهـدى كسـرى لرسـول االله(أنـه قـال:  . وورد عن علي بن أبـي طالـب )٥(»مصر

.)٦()فقَبلَِ منه، وأهدى له قيصرُ فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها
 

                                           
 ).٢٢ -٣/٢١الفروق، القرافي (  )١(

 ).٧/٤٩٧)؛ وانظر: فتح الباري، لابن حجر (٢/٣٥انظر: المعجم الكبير، الطبراني (  )٢(

سَ   )٣( نخَِةُ: الْمُتَغَيِّرَ الإِهالةُ: الدَّ يـة )؛ النها٣/٢٧. انظر: لسان العرب، ابن منظـور (ةمُ ما كان، والسَّ

 ).٧/٢٦٦)؛ تاج العروس، الزبيدي (٢/٤٠٨في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (

 . )، من حديث أنس٢٠/٤٢٤رواه أحمد في مسنده (  )٤(

 ).٣٩٦ – ٤/٣٩٥( انظر: دلائل النبوة، البيهقي،  )٥(

 ).٩/٣٥)؛ والبيهقي في السنن الكبرى، (١/١٤٥أخرجه أحمد في مسنده، (  )٦(
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٦١٢  

ــرمســألة التحالفــات -ب المســلمين في أحــلاف عســكرية  ؛ أي الــدخول مــع غي

وسياسية، وهو نوع من الموالاة باعتبار أن الحلفاء أنصـار، فهـي تعـاون بهـذا المعنـى، 

وليست استعانةً محضة ولا إعانة محضة؛ بمعنى أنَّ كلَّ واحدٍ أعان واستعان؛ لتحقيق 

قِ مصالح وجلـب نفـع للمسـلمين،  مصلحة مشتركة بينهما. فإن جوازه يكون عند تحقُّ

م شرعًا؛ كالتحالفات التي تحصل بـين بعـض دول المسـلمين وبـين  وخلوه من المحرَّ

بعض دول غير المسلمين فيما يخص تحالف الدفاع المشـترك ضـد مـن يعتـدي علـى 

رات، وغسـيل الأمـوال، والوقـوف  الدول، وفي ملاحقة الجريمة المنظَّمة؛ مـن المخـدِّ

 ن ونحوها، فهي جائزة. ضد الإرهاب بأشكاله المختلفة، وحقوق اللاجئي

والدخول في حلف مع غير المسـلمين، جـائزٌ مـن حيـث أصـل التحـالف، وإنَّــما 

مـع المخـالفين للإسـلام  يختلف الحكم بحسَب ما تحالفوا عليه؛ فقد عقـد النبـي 

ةَ تحالفــاتٍ، منهــا: تحالُفُــه  ، وحلــف )٢(مــع خزاعــة ، وتحالفــه )١(مــع اليهــود عــدَّ

ــل ف ــذي دخ ــه الفُضُــول ال ــول )٣(ي ــحة مــن حص ــذه التحالفــات صــورة واض ، وفي ه

التحالف والقتال لنُصرة الحليف الكافر، إن وقع عليه الظلم لرفعه عنه؛ كما حـدث في 

. وهذه الآثار تبيِّـن جـواز دخـول المسـلمين مـع غيـر المسـلمين في )٤(حلف بني خُزَاعة

 أحلاف سياسية، أو عسكرية. 

والمرتبطــة بمجمــوع دول العــالم ببعضــهم  وهــو يعــد مــن المصــالح المشــتركة،

                                           
 ).١/٢٢٨)؛ عيون الأثر، لابن سيد الناس (١/٥٠٣ ذلك: سيرة ابن هشام (انظر ما ورد في  )١(

 ).٣/٥٢٨)؛ السيرة النبوية، لابن كثير (٥/٦انظر: دلائل النبوة، للبيهقي (  )٢(

 ).٣٥)؛ وصحيح السيرة النبوية، للألباني (ص١/١٣٣انظر: سيرة ابن هشام (  )٣(

 ).٢/٣٠٠: تاريخ الإسلام، الذهبي ()؛ وانظر٤/٣١٧البداية والنهاية، ابن كثير (  )٤(
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  الــبعض مــن أصــحاب الــديانات والمشــركين وأهــل الكتــاب والمســلمين، ولا يمكــن 

ـةٍ اليـومَ أن تعـيش منعزلـةً عــن المجموعـة الدوليـة؛ لتـداخل المصـالح وتشــابُكهِا،    لأمَُّ

ــن إنتــاج، أو تصــنيع، أو ــب الحيــاة اليــومَ؛ م ــيَّما في المجــال الاقتصــادي عص    ولا س

تسويق، وقد أجازت آيات القرآن التعامـل مـع أولئـك المسـالمين ومبـادلتَهم مصـلحة 

 .)١(بمصلحة

، وعقود عمال الإغاثة... وهي التي يُشترط توفرها لـدخول أيِّ عقود العمل -ج

أجنبــي لبلــدٍ غيــر بلــده، وتمثــل عقــد الأمــان بــالمعنى الشــرعي، وكــل مــا ينطبــق عليــه 

 صوره: التوصيف الشرعي للأمان، ومن

  ما يكون بين شخصين؛ مثل: عهد الأمان الصادر من المسلم للحربي الـذي

 يطلب الأمان.

  ما يكون بين جماعة وفرد؛ مثل: حماية القبيلة أو شيخها الـذي يمثِّلهـا لمـن

 يستجير بها ويستغيث بنجدتها وتأييدها. 

  كالهدنــة-مــا يكــون بــين جمــاعتين، أو دولتــين؛ كعهــود الصــلح المؤقــت- 

 صلح الدائم؛ كعقد الذمة.وال

يحصــل علــى  كــلُّ شــخصٍ حقيقـي لــم«والمسـتأمن في الشــريعة الإســلامية هـو: 

الجنســية في الدولــة الإســلامية، ورخــص لــه دخولهــا تحــت حمايــة المســلمين بقصــد 

، ويتمثل ذلك في القانون الدولي بما يسمى (الحماية الدبلوماسـية)، )٢(»الإقامة المؤقتة

 ية السياسية، والحماية الخارجية.ويطلق عليها: الحما

                                           
 ).٨/٩٥انظر: أضواء البيان، الشنقيطي (  )١(

 ).٩٥القانون والعلاقات الدولية في الإسلام، صبحي المحمصاني (ص  )٢(
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٦١٤  

ليُحَنَّـةَ بـنِ  نَـصُّ عهـدِ الأمـان الـذي أعطـاه النبـي  )١(وقد جاء في السيرة النبويـة

ــةَ، صــاحب أيلــة ــةٌ مــن االله (، وكــان كــالآتي: )٢(رُؤبَ بســم االله الــرحمن الــرحيم، هــذه أَمَنَ

ارتهم في الـبر والبحـر، لهـم ومحمدٍ رسول االله، ليُحَنَّةَ بن رؤبة وأهل أيلةَ، سُفُنهِم وسـي

ةُ االلهِ وذمة محمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام، وأهل اليمن، وأهل البحـر؛  ذِمَّ

فمَن أحـدث مـنهم حـدثًا، فإنـه لا يحـول مالـه دونَ نفسِـه، وإنـه طيـب لمـن أخـذه مـن 

 .)٣()أو بحر الناس، وإنه لا يحل أن يُـمنَعوا ماءً يَرِدُونَه، ولا طريقًا يريدونه منِ بَرٍّ 

ــين،  ــين دولت ــورة ب ــون محص ــالتي تك ــر ب ــت المعاص ــدة في الوق ــت المعاه وعُرف

 وموضوعها محصور في حكم علاقة دولية معيَّنة ذاتِ طابعٍ قانوني.

اتفـاقٌ صـادر بـين «وجاء مفهوم المعاهدة في الاصطلاح الفقهي الإسلامي بأنها: 

جماعـة معيَّنـة غيـر مسـلمة بتنظـيم  دار الإسلام، أو دولة إسلامية مـع دولـة أخـرى، أو

 .)٤(»علاقة قانونية ذات طابع دولي فيما بينهما

                                           
 ).١٩٦انظر: السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، عبد الشافي محمد عبد اللطيف (ص   )١(

دينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشـام، وهـي آخـر أيلة (بفتح الهمزة وإسكان الياء): م  )٢(

الحجاز وأول الشام، واشتقاقها قد ذكر في اشتقاق إيلياء بعده، قال أبو زيد: أيلة مدينـة صـغيرة 

م االله عليهم صيد السمك يوم السـبت. وقـال  عامرة بها زرع يسير، وهي مدينة لليهود الذين حرَّ

. وقال أبو عبيدة: أيلة مدينـة بـين الفسـطاط ن بن إبراهيم أبو المنذر: سُميت بأيلة بنت مدي

ومكة على شاطئ بحـر القلـزم، تعـدُّ في بـلاد الشـام. انظـر: معجـم البلـدان، ليـاقوت الحمـوي 

 ).١/١٩)؛ وتهذيب الأسماء، للنووي (١/٢٩٢(

 هشـام )؛ والسـيرة النبويـة، ابـن٥/٣٣٦انظر: ذكر القصة في شرح صحيح البخاري، لابن بطـال (  )٣(

 ).٥/٢١)؛ والبداية والنهاية، ابن كثير (٥٢٦ -٢/٥٢٥(

 ).٤/٨٦فتح الباري، لابن حجر (  )٤(
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وجملته: أنَّ الأمان إذا أُعطي أهلَ الحرب، حـرم قـتلهم ومـالهم « :قال ابن قدامة

ا كـان أو  ض لهم، ويصحُّ منِ كلِّ مسلم بالغٍ عاقل مختار، ذكرًا كان أو أنثى، حر� والتعرُّ

لثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن القاسم، وأكثـر أهـل عبدًا، وبهذا قال ا

 .)١(»العلم

ذمـة المسـلمين (: ودليل صحة الأمان من أحـد المسـلمين، قـولُ رسـول االله 

ــاس  ــة والن ــةُ االله والملائك ــه لعن ــلمًا فعلي ــر مس ــن أخفَ ــاهم، فم ــعى بهــا أدن واحــدة، يس

ـةُ المسـلمين «الحـافظ في الفـتح:  . وقـال)٢()أجمعين، لا يُقبَـل منـه صَـرفٌ ولا عـدل ذِمَّ

ـن الكـافرَ واحـدٌ مـنهم، حَـرُمَ علـى غيـره التعـرضُ  واحدة؛ أي أمانُـهم صحيح، فإذا أمَّ

عـام الفـتح،  . ومما ورد في ذلك عـن أُمِّ هـانئ، قالـت: ذهبـت إلـى رسـول االله )٣(»له

  فقلـت: أنـا  ،)مـن هـذه؟(فوجدته يغتسل وفاطمـة ابنتـه تسـتره، فسـلَّمت عليـه، فقـال: 

ـا فَـرَغَ مـن غسـله، قـام فصـلَّى )مرحبًـا بـأُمِّ هـانئ(أم هانئ بنت أبي طالب، فقال:  ، فلمَّ

ي عليٌّ أنـه قاتـلٌ  ثمانيَ ركعاتٍ ملتحفًا في ثوبٍ واحد، فقلت: يا رسول االله، زعم ابنُ أُمِّ

ــول االله  ــال رس ــرة، فق ــن هبي ــلان ب ــه، ف ــد أَجَرْتُ ــلاً ق ــن أَ (: رج ــا مَ ــد أَجَرْنَ ــرْتِ ق   جَ

 .)٤()يا أُمَّ هانئ

إذا أُعطــي أهــلَ الحــرب، حَــرُمَ قــتلُهم،  الأمــانُ «وجــاء في المغنــي لابــن قدامــة: 

                                           
 ).٩/١٩٥المغني، ابن قدامة (  )١(

)؛ ١٨٧٠أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، ك: فضائل المدينـة، ب: حـرم المدينـة، (ح:   )٢(

 ).١٣٧٠ وصحيح مسلم مع شرح النووي، ك: الحج، ب: فضل المدينة (ح:

 ).٤/٨٦فتح الباري، لابن حجر (  )٣(

 ).٤/١٠٠)، (٣١٧١أخرجه البخاري، ك: الجزية، ب: أمان النساء وجوارهن، (ح:   )٤(
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ـارِ «. وجاء في المغني أيضًا: »ومالُـهم، والتعرضُ لهم ويصح أمانُ الإمـامِ لجميـع الكفَّ

ةٌ على المسلمين، ويصـح أمـانُ الأميـرِ لمـن أقـا م بإزائـه مـن وآحادِهم؛ لأنَّ ولايتَه عامَّ

 .)١(»المشركين

يَّاح الذين يدخلون البلـدان الإسـلامية؛ سـواءٌ بتأشـيرة مـن  وينطبق ذلك على السُّ

الدولــة للــدخول أو بــدعوة مــن الشــركات الســياحية، أو مــن الأفــراد أو مــن الهيئــات 

الأخرى؛ فإنَّ كل ذلك يعتـبر أمانًـا لهـم، فـلا يحـل التعـرضُ لهـم بالقتـل، أو التعـرض 

ــوال ــولُ االلهِ  هم أولأم ــال رس ــهم؛ ق ــةُ االلهِ، (: أعراض ــهِ لَعْنَ ــلمًِا فَعَلَيْ ــرَ مُسْ ــنْ أَخْفَ فَمَ

 .)٢()وَالْمَلائكَِةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ االلهُ منِْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً 

ث عن هذا الغزالي فقال:  يحتـاج الإنسـان للعـيش في مجتمـع؛ ليكـون «وقد تحدَّ

ادرًا علــى أداء أعمالــه التطوعيــة ومعاملاتــه المربحــة، وإنــه يحتــاج إلــى التعــاون مــع قــ

الآخرين مـن أجـل تحصـيل رزقـه؛ إنـه يحتـاج إلـى ذلـك التعـاون في الـدفاع المشـترك 

لحماية نفسه وعائلته وممتلكاته، والدفاع المشترك والتعاون يجب أن يكونا مـن أجـل 

 و ما أطلق عليه فيما بعدُ مفهومُ العقد الاجتماعي.. وه)٣(»قضية عادلة وقانون شامل...

ــر  ــر المــؤمنين عم ــن بعــده:  وقــد جــاء في وصــيَّة أمي ــة م ــهِ للخليف حــين وفاتِ

ة رسوله « ة االله وذِمَّ أن يوفَّى إليهم بعهدهم، وأن يقاتـل مـن وراءهـم،  ؛وأُوصِيهِ بذِمَّ

 .)٤(»ولا يُكلَّفوا إلاَّ طاقتهم

                                           
 ).٢٤٢-٩/٢٤١المغني، لابن قدامة (  )١(

 كما تقدم.  )٢(

 ).١٧٩القرآن والسياسة، التجاني عبد القادر حميد (ص  )٣(

ة ولا يُستَرقُّون ( أخرجه البخاري: ك: الجهاد والسير، ب:  )٤( مَّ  ).٦/١٩٦يقاتل عن أهل الذِّ
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ــ ــوق العامَّ ــم الحق ــن أه ــلمين وم ــر المس ــلامية لغي ــريعة الإس ــا الش ــي أثبتته ةِ الت

هم في الكرامـة الإنسـانية، وفي ممارسـة  يِّين) في البلاد الإسلامية، حقُّ مِّ (المعاهدين/الذِّ

هم في المعاملة الحسنة.   معتقداتهم، وعصمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحقُّ

ر من ي عليهم، وحـرم  وفي مقابل ضمان هذه الحقوق للمعاهدين، فقد حذَّ التعدِّ

مَـنْ قَتَـلَ (أنـه قـال:  ذلك في كثير من النصوص الشرعية؛ فقد صَـحَّ عـن رسـول االله 

مَـنْ قَتَـلَ نَفْسًـا مُعَاهَـدًا لَـمْ يَـرَحْ رَائحَِـةَ (: . وقولـه )١()مُعَاهَدًا، لَمْ يَرَحْ رَائحَِـةَ الْجَنَّـةِ 

 .)٢()عَامًا أَرْبَعِينَ  سِيرَةِ الْجَنَّةِ، وَإنَِّ رِيحَهَا تُوجَدُ منِْ مَ 

* * * 

                                           
 ).٤/٩٩)، (٣١٦٦أخرجه البخاري، ك: الجزية، ب: إثم من قتل معاهدا بغير جرم، (ح:   )١(

 ).٩/١٢)، (٦٩١٤ أخرجه البخاري، ك: الجزية، ب: إثم من قتل معاهدا بغير جرم، (ح:  )٢(
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 المطلب الثاني: التجسس لصالح غير المسلمين.* 

  :مفهوم التجسس

التجسس لغة: مأخوذ من الجس، ومنه: جـس الخـبر؛ أي: بحـث عنـه وفحـص. 

ــواطن عــن التفتــيش -بــالجيم- والتجســس  يتجســس العــين: والجاســوس الأمــور، ب

ـسُ  بهـا، يأتي ثم الأخبار . تتبعهـا إذا وتجسسـها؛ الأخبـار جـس: يقـال التتبُّـع؛ :والتجسُّ

اسَةُ ال: ومنه ؛ لأنـه يتتبـع الأخبـار ويفحـص عـن بـواطن الأمـور، ثـم )١(جاسوسُ والجَسَّ

 استعير لنظر العين.

ــور«مفهــوم التجســس اصــطلاحًا:  ــواطن الأْمُُ ــيش عــن ب ــس هــو التفت ؛ )٢(»التَّجَسُّ

 .)٣(»ما ستره الناس البحث عن العورات والمعايب، وكشف«بمعنى: 

والمتجسس على المسلمين: وهو ما يسميه الشـافعية الخـائن، قـال البجيريمـي: 

 .)٤(»والخائن: من يتجسس بهم ويُطلعُِهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة«

ةِ  ــلمين اصــطلاحًا بعــدَّ ــس علــى المس ــذي خُــصَّ بالتجس ــرف التجســس ال وعُ

الشـخص الـذي «في تعريـف الجاسـوس أنـه:  تعريفات متقاربة؛ فمـثلاً: قـول الـدغمي

يطلع على عورات المسلمين بطريقة سرية، وينقـل أخبـارهم للعـدو، سـواء أكـان هـذا 

الشخص مسلمًا أم غير مسلم، وسواء أكانت هذه الأخبار عسكرية أم غير عسكرية، في 

                                           
)؛ ولســان العــرب، ابــن منظــور ١٠/٢٤٢انظــر مــا جــاء في ذلــك: تهــذيب اللغــة، للأزهــري (  )١(

 ).١/١٠١)؛ والمصباح المنير، للفيومي (٦/٣٨(

 ).١٤/٢٥٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني (  )٢(

 ).٢٦/٢٤التفسير المنير، للزحيلي (  )٣(

 ).٤/٢٦٤( »تحفة الحبيب على شرح الخطيب«حاشية البجيرمي على الخطيب   )٤(
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لم أم في وقت الحرب  .)١(»وقت السِّ

عورات المسلمين وينبِّه علـيهم،  من كثر تطلُّعه على«وقال القرطبي: المتجسس 

ف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرًا، إذا كان فعله لغرض دنيوي، واعتقـاده  ويُعرِّ

ةَ عـن  دَّ على ذلك سليم، كمـا فعـل حاطـب حـين قصـد بـذلك اتخـاذ اليـد ولـم يَنـوِ الـرِّ

 .)٢(»الدين

ن، فقد لا وقد يأتي التجسس مشروعًا في أحوال معيَّنة؛ كالتجسس على المجرمي

يُعرَفون إلاَّ بطريق التجسس، وقد أجاز الفقهاء التجسس على اللصوص وقُطَّاع 

، ويدخل في الجواز )٣(الطريق، وطلبهم بطريق التجسس عليهم وتتبع أخبارهم

التجسس على جيش العدو في حال الحرب لمعرفة أخبارهم، وعددهم وعتادهم، 

رةً من ضرورات الحرب، وقد ندب رسول ومحل إقامتهم، وما إلى ذلك. ويُعَدُّ ضرو

ء؛ كحذيفة بن اليَمَان، ونعيم بن مسعود،   االله يه من صحابته الأجلاَّ من يؤدِّ

وعبداالله بن أنيس، وغيرهم. وعلى ذلك فإن المسلمين مكلَّفون باستطلاع أخبار 

 العدو ومواطن ضعفه؛ قال تعالى:                       

                 :١٢٠[التوبة[. 

التجسـس علـى الأعـداء أمـرٌ جـائز شـرعًا، فقـد أمـر «: أن )٤(جاء في التفسير المنير

بأن يتعرف أخبار الأحـزاب وانصـرافهم عـن المدينـة،  حذيفة بن اليمان  النبي 

                                           
 ).٣١(صالدغمي عة الإسلامية، محمد راكان التجسس وأحكامه في الشري  )١(

 ).١٨/٥٢تفسير القرطبي (  )٢(

 ).٢/١٧١انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون (  )٣(

 ).٢١/٢٨٦التفسير المنير، الزحيلي (  )٤(
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لق حتى تدخل في القوم، فتسمع كلامهم، وتأتيَني بخبرهم، اللهم احفظه انط(قائلاً له: 

، انطلق ولا تحدث شيئًا  ه إليَّ من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله حتى تردَّ

 .)١(»)حتى تأتيني

ا في حال الجاسوس المسلم الذي يتجسس على المسلمين؛ فاختلف الفقهاء  وأمَّ

 اهب:في الحكم عليه على عدة مذ

. وذهـب )٢(ذهب الحنفيَّة إلى أن يوجع عقوبةً، ويُطال حبسُـه حتـى يُــحدِثَ توبـة

ر، ولا يجــوز قتلُــه، وإن كــان ذا هيئــة  )٣(الشــافعية أي -إلــى أن الجاســوس المســلم يُعــزَّ

 .)٤( عُفي عنه؛ لحديث حاطب بن أبي بلتعة -سلف كريم في خدمة الإسلام

يُستتاب، ولا ديةَ لورثته كالمحارب؛ لإضـراره وذهب المالكية إلى أنه يُقتل ولا 

بالمسلمين، وسَعْيِه بالفساد في الأرض. وقيل: يُـجلد نَكالاً، ويُطال حبسُه، ويُنفَـى مـن 

الموضع الذي كـان فيـه. وقيـل: يُقتـل إلاَّ أن يتـوب. وقيـل: يُقتـل إلاَّ أن يُعـذَر بجهـل. 

 .)٥(وقيل: يُقتل إن كان معتادًا لذلك

نووي قول الشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وبعض المالكية وجمهور وقد ذكر ال

أنَّ للإمــام تعزيــرَه بمــا يــرى؛ مــن ضــربٍ، وحــبسٍ، «العلمــاء في الجاســوس المســلم: 

                                           
)؛ وذكره الطبراني في الكبيـر بـرقم ١٧٨٨أخرجه مسلم، ك: الجهاد، ب: غزوة الأحزاب، (ح:   )١(

 ).١/٣٥٤( )، وأبو نعيم٣٠٠٢(

 ).٢٠٥انظر: الخراج، لأبي يوسف (ص  )٢(

 ).٤/٢٢٦انظر: حاشية القليوبي (   )٣(

 سبق ذكر الحديث في مقدمة البحث.   )٤(

 ).٢/١٧٧انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون (   )٥(
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٦٢١ 

 .)١(»: يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهادونحوهما، ولا يجوز قتلُه. وقال مالك 

حــه ،)٢(المســلمين وذهـب الحنابلــة إلـى أن الجاســوس يُقتـل؛ لضــرره علـى    ورجَّ

 في بالفســاد وســعيه بالمســلمين، لإضــراره الصــحيح؛ وهــو«: قــال حيــث العربــي ابــنُ 

 .)٣(»الأرض

ولا شكَّ أنَّ التجسس على المسلمين لصالح غير المسـلمين أو المشـركين، هـو 

م بدلالـة حـديث حاطـب  ـار، وهـو بـذلك محـرَّ الـذي سـبق  من صور مـوالاة الكفَّ

وفيه: أنَّ الجاسـوس قـد يكـون مؤمنـًا، «ابن بطَّال على الحديث فقال:  ذكره، وقد علَّق

 .)٤(»وليس تجسسه مما يُـخرِجُه من الإيمان

لاً، فقال:  وقد أشار الجصاص إلى عذر حاطب  ظاهر ما فعلـه «بأنه كان متأوِّ

ةَ؛ وذلك لأنَّه ظنَّ أنَّ ذلك جائز له؛ ليدفع به عن ولده وم دَّ اله كما حاطب لا يوجب الرِّ

يدفع عن نفسه بمثله عند التقيَّة، ويستبيح إظهار كلمة الكفر؛ ومثلُ هذا الظنِّ إذا صدر 

عنه الكتاب الذي كتبه، فإنه لا يوجب الإكفارَ، ولو كان ذلك يوجب الإكفار لاَسـتتابه 

قه على ما قال، عُلمَِ أنَّه ما كان مرتدًا، وإنَّ النبي  ا لم يَسْتَتبِْهُ وصدَّ ـما قال عمـر: ، فلمَّ

 ؛ لأنَّه ظنَّ أنَّه فَعَلَه عن غير تأويل، فإن قيل: قد أخبر النبي )ائذن لي فأضرب عنقه(

ما يدريك لعل االله قد اطلع على (منِ قتله؛ لأنَّه شَهِدَ بدرًا، وقال:  أنَّه إنما منع عمر 

ن قتله كونَه من ، فجعل العلَّة المانعة م)أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

                                           
 .)١٢/٦٧انظر: شرح مسلم، النووي (   )١(

 ).٢/١٣٨انظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (   )٢(

 ).٧/٢٩٦، ابن العربي (أحكام القرآن   )٣(

 ).٥/١٦٣شرح صحيح البخاري، لابن بطال (   )٤(
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أهل بدر، قيل له: ليس كمـا ظننـت؛ لأنَّ كونـه مـن أهـل بـدر، لا يمنـع أن يكـون كـافرًا 

ا للنار إذا كفر، وإنَّـما معناه: ما يدريك لعلَّ االله قد علم أنَّ أهـل بـدر وإن أذنبـوا  مستحق�

فغيرُ جـائزٍ أن يـأمر  لا يموتون إلاَّ على التوبة، ومَن عَلمَِ االله منه وجودَ التوبة إذا أمهله،

بقتله، أو يفعل ما يقتطعه به عن التوبة؛ فيجوز أن يكون مراده: أنَّ أهل بدر وإن أذنبوا، 

، مشروعية قتـل . والذي يظهر من قصة حاطب )١(»فإنَّ مصيرهم إلى التوبة والإنابة

لـك، أقـرَّ عمـرَ علـى إرادة القتـل، ولـم يُنكـر عليـه ذ لأنَّ النبي  ؛الجاسوس المسلم

 وكان المانع شهوده بدرًا.

ومما تقدم، يمكن القول: إنَّ الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام؛ فـإن رأى أنَّ في قتلـه 

رَه بما يراه.  مصلحةً، قَتَلَه، وإن رأى أن المصلحة في تعزيره، عزَّ

 ومن التطبيقات المعاصرة والأمثلة على ذلك:

ي يخدم مصالح م العميل المَأْجور: عيَّنـة مقابـلَ أجـرٍ أو مكافـأة؛ وهـو عميل سِرِّ

. فالشـخص الـذي يمـارس )٢(من يُعهَد إليه بجمع معلومات سريَّة تتعلَّـق بدولـة أجنبيَّـة

 أو ،شخصـية سـرية معلومـات التجسس، أو الشخص الذي ينشط فيما يتعلـق بجمـع

 الجهة من سماح أو تخويل، دون من مُعلَنٍ  غيرِ  سري بشكلٍ  بالمجتمع تتعلق أو أمنية،

 فهـو أخـرى، جهـة إلـى المعلومـات هـذه وتمريـر المعلومات، منها أو عنها جمع التي

 ميل مخابرات.ع

يَّة، مخـابرات الأخبـار؛ لجمـع اتِّصالات وهي: مُخابرة والمُخابرات: مفرد  سـرِّ

 لحفـظ معيَّنـة؛ دولة لصالح الأخبار يتولَّى جمع رسمي جهاز: الاستخبارات جهاز«و

                                           
 ).٥/٣٢٥أحكام القرآن، للجصاص (   )١(

 ).٢/١٥٥٦(، )١/٦٤انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر (   )٢(
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٦٢٣ 

ــا والكشــف أمنهِــا، ض عمَّ . ويمكــن )١(»للاضــطرابات والخــارجيَّ  الــداخليَّ  أمنهــا يعــرِّ

سة جهاز هي :-الاستخبارات أو- ن المخابراتإ :القول  الدولة مؤسسات من ومؤسَّ

 الحكومـة، سياسـات تنفيـذ علـى تعمـل مـا عـادةً  وتحليلها، المعلومات بجمع تختص

 :نوعان عنها ويتفرع

  أحـــدهما: يعتنـــي بجمـــع المعلومـــات عـــن البلـــدان والمؤسســـات الأجنبيـــة

مها.  ويقوِّ

  ــة ضــد التجســس، والأعمــال الأخــرى التــي تســتهدف الثــاني: يــدافع عــن الأمَُّ

إضـــعاف الـــبلاد. وهـــذا النـــوع مـــن المخـــابرات يتمثـــل في وكالـــة مكافحـــة 

 المخابرات، أو ما يسمى بوكالة مكافحة التجسس.

وقد تشارك بعض وكالات مكافحة المخابرات في عمليات سرية، بحيـث تتـولى 

مة للتأثي ر في مجرى وأحداث بلدان أجنبية. وتحتـاج بشكل سري أنشطة سياسية مصمَّ

 .)٢(للقيام بذلك لقدراتٍ فائقة وعالية من الذكاء

 وتشمل الاستخبارات أقسـامًا عـدة، منهـا: الاسـتخبارات الجغرافيـة، والتكنولوجيـة

ــاد،  ــس المض ــادة، والتجس ــتخبارات المض ــة، والاس ــابرات الوقائي ــة، والمخ التكتيكي

 والسياسي، والاقتصادي.

سست في جميع دول العالم، وإن حملت مسميات متباينة، إلاَّ أنهـا تحمـل وقد تأ

 الاسـتخبارات وكالـةنفس المعنى والهدف والمهـام. فمـثلاً: يطلـق عليهـا في أمريكـا (

، FSB سـابقا الدولـة أمـن لجنـة )، وفي المخـابرات الروسـيةCIA الأمريكيـة المركزية

                                           
 ).١/٦٠٩( معجم اللغة العربية المعاصرة  ) ١(

 .https://ar.wikipedia.orgز مخابرات)، نظر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، (جهاا  ) ٢(
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 العامــة المخــابرات جهــاز)، وفي فرنســا: (الروســي الفيــدرالي الأمــن جهــاز( وحاليًــا:

وفي  ة)،الألمانيـ الاتحاديـة الاسـتخبارات دائرة( ، وفي ألمانيا:)الثاني المكتب الفرنسية

)، ويطلق عليهـا في الدولة أمن وزارة( :)، وعند الصين يطلق عليهاالموساد( إسرائيل:

يريـة العامـة للأمـن العـام)، وفي الجزائـر: لبنان: (المديرية العامـة لأمـن الدولـة، والمد

، وفي )DRS، الأمـن العسـكري (والأمـن الاسـتعلام دائـرة (مديرية المباحث والأمـن،

ــــة المشــــتركة للاســــتعلامات والا ــــة العام ــــونس تســــمى: (الوكال ســــتخبار)، وفي ت

 والأمـن الاسـتخبارات هيئـة( :)، وفي الإماراتالمصري الوطني الأمن جهاز( مصر:

ـــة أمـــن جهـــاز لعســـكري،ا ـــوطني، الأمـــن جهـــاز( :الكويـــت وفي ،)الدول  جهـــاز ال

ــتخبارات ــكرية الاس ــة وفي ،)العس ــة المملك ــعودية العربي ــة: (الس ــتخبارات رئاس  الاس

 المملكـة في الاسـتخباراتية بالمعلومـات تُعنـَـى حكوميـة هيئة وهي ):السعودية العامة

ــــة ــــعودي العربي ــــد ة،الس ــــة وتع ــــتخبارات رئاس ــــة فيال الاس ــــة عام ــــة المملك  العربي

 تـوفير إلـى الأولـى بالدرجـة تهـدف التي السيادية الأمنية المؤسسات إحدى السعودية

 داخـل والمـواطن الـوطن مكتسـبات علـى المحافظـة علـى وتعمل والاستقرار، الأمن

 .)١(محدد تنظيمي هيكل له إداري تكوين وهي. وخارجها المملكة

* * * 

                                           
)١(  www.wikiwand.com، السعودية العامة اتالاستخبار رئاسة – Wikiwand . 
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 .لاستعانة بغير المسلمينالمطلب الثالث: ا* 

الاستعانة بغير المسلمين من قبل المسلمين، لا تستلزم المحبَّةَ والنُّصرة والمودة 

ـرة، ففـي بدايـة عصـر الإسـلام وحـين لـم يُـؤْمر  لهم؛ فليست من قبيـل المـوالاة المكفِّ

استعان بالكفارِ لصَـدِّ أذى أعـداء  وأصحابه بالجهاد، ثبت أنَّ الرسول  الرسول 

ه أبي طالب، والمُطعِم بن عَدِي القرشي الذي  الدين من مشركي قريش؛ كاستعانته بعَمِّ

بالنجاشي لكفِّ أذى قريش، كمـا أن النبـي  وهو مشرك، واستعانته  أجار النبي 

  ٍاستعان بابن أُرَيْقِط وهو على دين كفار قريش وأَمنَِه علـى نفسـه وأبـي بكـر كـدليل

 لهم أثناء الهجرة.

جيزت الاستعانة بغير المسلم إذا احتيج إلى ذلك وفي حالة الضرورة، ومن وقد أُ 

تُصـالحون الـروم صـلحًا آمنـًا حتـى تغـزوا (قال:  الشواهد على ذلك حديث النبي 

فإن أشرفوا «: . قال ابن حزم )١()أنتم وهم عدوًا من ورائهم، فتنصرون وتغنمون...

 .)٢(»لا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحربعلى الهلكة، واضطروا ولم تكن لهم حيلة، ف

، وإذا لـم تـدعُ الحاجـةُ فـلا )٣(»يجوز الاستعانة بهم عنـد الضـرورة«وقال الرملي: 

إنَّـا لا (يـوم بـدر حـين ردَّ المشـرك الـذي عـرض لـه وقـال:  يجوز، كما فعـل النبـيُّ 

 .)٤()نستعين بمُشْرِكٍ 

                                           
)، ١٦٨٢٦)؛ وأحمد في مسنده، (ح: ١٥/١٠١)، (٦٧٠٨أخرجه ابن حبان في صحيحه، (ح:   )١(

)٢٨/٣٣.( 

 ).١١/٣٥٥المُحلَّى بالآثار، ابن حزم (  )٢(

 ).٧/٤٠٧تاج، الرملي، (نهاية المح  )٣(

   =الحديث ورد في مصنف ابن أبـي شـيبة، ك: السـير، ب: في الاسـتعانة بالمشـركين مـن كرهـه،  )٤(
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نين، واستعان بـاليهود في خيـبر بدروعٍ من صفوان بن أُمَيَّة يوم حُ  وقد استعان 

ســنة ســبعٍ مــن الهجــرة، وجعــل إلــيهم أمــوال المســلمين؛ يعمــرون النَّخيــل والــزروع 

بالنصف في مصلحة المسلمين؛ فالاستعانة بأجرٍ أو بغير أجرٍ، جائزة إذا دعت الحاجـةُ 

رورة، وعند الحاجة الشديدة.   إليها والمصلحة، عند الضَّ

 لأهـل رأيـان ر المسـلم علـى المسـلمين البغـاة لـردعهموفي مسألة الاستعانة بغيـ

مة أنَّـها يرى من منهم: العلم  الضـرورة، حال في الجواز يرى آخر ورأي تجوز، لا محرَّ

ا في حال عدم الضرورة؛ فلم يُـجِزْه إلاَّ الأحنافُ.وبعضُه  م ذكر عند الحاجة، أمَّ

ــال ابــن قدامــة:    بــأسَ أن يســتعين وقــال أصــحاب الــرأي (أي الحنفيــة): لا «ق

ة والمستأمنين وصنف آخر منهم، إذا كان أهل العـدل هـم الظـاهرين  مَّ عليهم بأهل الذِّ

هـم إلـى الطاعـة دونَ قـتلهِم، وإن  هـم، وردُّ على من يسـتعينون بـه. ولنـا: أن القصـد كفُّ

دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم، فإن كان يقدر على كفهم، استعان بهم، وإن لم يقدر، 

 .)١(»زلم يج

ولا يستعان عليهم بكافر؛ لأنَّه يحـرم تسـليطُه «قال الشربيني الشافعي في الإقناع: 

 .)٢(»على المسلم إلاَّ لضَرُورَة

 ومن تطبيقات ذلك:

الاستعانة في حرب الخليج بغير المسلمين لردع بغي دولة إسلامية على أخرى؛ 

العالمي في مكة المكرمة، حيث نظَّمت (رابطة العالم الإسلامي) المؤتمر الإسلامي 

                                           
 ).٦/٤٨٧)، (٣٣١٦٢(ح: =

 ).٨/٥٢٩المغني، ابن قدامة (   )١(

 ).٢/٥٤٩الإقناع، الشربيني الشافعي (   )٢(
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دولة. وعليه تم الاتفاق  ٨٦عالم ومفكر إسلامي، ينتمون إلى  ٣٠٠شارك فيه نحو 

على الاستعانة بالقوات الأميركية لردع عدوان وظلم دولة العراق على دولة 

ا أن يستعين المسلم بكافر «: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  ؛)١(الكويت أمَّ

. وقد ثبت »ر آخر، أو مسلم معتدٍ، أو يخشى عدوانه؛ فهذا لا بأسَ به...ليدفع شر كاف

وكان صفوان - )استعان بدروع أخذها من صفوان بن أمية استعارها منه(أنه  عنه 

في قتاله لثقيف يـوم حنين، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع  - كافرًا ذلك الوقت

إنكم تصالحون (أنه قال:  عنه  في قتاله لكفار قريش يوم الفتح، وصحَّ  النبي 

ا من ورائكم . فهذا معناه: الاستعانة بهم )٢()الروم صلحًا آمناً، ثم تقاتلون أنتم وهم عدو�

على قتال العدو الذي من ورائنا؛ بل جعل ذلك من الواجبات حمايةً للبَيْضة، فقال عن 

د وموفَّق، وجائ«استعانة السعودية بالنصارى:  زٌ شرعًا، وقد صدر من فهو إجراء مسدَّ

بيانٌ بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية  - وأنا واحد منهم- مجلس هيئة كبار العلماء 

 في ذلك، وأنها قد أصابت فيما فعلته؛ عملاً بقوله سبحانـه:           

               :وقوله سبحانه: ]٧١[النساء ،        

          :ولا شكَّ أنَّ الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن ]٦٠[الأنفال ،

المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمرٌ جائزٌ شرعًا، بل واجب محتَّم 

من إعانة للمسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم، عند الضرورة إلى ذلك؛ لما في ذلك 

                                           
ـــع ا   )١( ـــاز، (موق ـــن ب ـــاز، اب ـــن ب ـــالات اب ـــاوى ومق ـــوع فت ـــر: مجم ـــت انظ ـــى الإنترن ـــيخ عل لش

http://www.binbaz.org.( 

)؛ وابـن حبـان ٤٠٨٩)؛ وابن ماجه في سـننه، الفـتن (٢٧٦٧أخرجه أبو داود في سننه، الجهاد (   )٢(

 ).٢٨/٣٣)، (١٦٨٢٦)؛ مسند أحمد، (ح: ١٥/١٠١)، (٦٧٠٨في صحيحه، (
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 .)١(»وصد العدوان عنهم، الواقع والمتوقَّع

ولا بد من التفريق بين مسألة تولي غير المسلمين ومظاهرتهم ومحبتهم لـدينهم، 

وبين مسألة الاستعانة بهم في قتال الكفار أو محاربة البغـاة مـن المسـلمين؛ حيـث تعـد 

يقـول  ؛روج عـن الملَّـة، وفيهـا محاربـة الله تعـالى ورسـوله المسألة الأولى كفرٌ وخ

وأكـبر ذنـب وأضـلُّه وأعظمُـه منافـاةً لأصـل «الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ عن ذلـك: 

الإسلام، نصرة أعداء االله ومعاونتهم، والسعي فيما يظهر به ديـنهم، ومـا هـم عليـه مـن 

 .)٢(»التعطيل والشرك والموبقات العظام

ــا مســألة  الاســتعانة بهــم في قتــال كفــارٍ آخَــرين، أو قتــال البغــاة المعتَــدِين مــن وأمَّ

المسلمين؛... فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، فهناك من منعها، وهناك من أجازهـا 

ـــولةٍ  ـــحابَ ص ـــوا أص ـــانتهم، وألاَّ يكون ـــؤمن خي ـــيهم، وت ـــاج إل ـــأن يحت ـــروط؛ ك بش

 .)٣(وشوكة...إلخ

ا ما يتعلق باسـتعمالهم في بعـض الوظـائف؛ كالطـب، والهندسـة، ونحوهـا؛...  أمَّ

ر مَن يحل محلَّ الكفار من المسلمين، الثاني: أن يؤمَن  فهو جائز بشرطين؛ الأول: تعذُّ

ــر المحــارب في الأمــور  جــانبُهم علــى الإســلام والمســلمين؛ فللمســلم الاســتعانة بغي

 في عمل تجـاري الدنيوية التي لا تتصل بالدين؛ فلا يعد استعمال اليهودي أو النصراني

 أو عمراني أو مهني، من الموالاة المحرمة إذا دعت الحاجة إليه.

                                           
 ).٦/١٤٥)؛ وانظر: مجموع فتاوى ابن باز (١٨٦، ٦/١٧٢ز (فتاوى ومقالات، ابن با   )١(

 ).٣/٥٧مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (   )٢(

 ).٦٧ -٣/٦٦انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (   )٣(
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وخلاصـة مــا ســبق: أن الاســتعانة بغيــر المســلمين في الوقــت المعاصــر في بعــض 

ــر  ــل بهــا مــن غي ــي لا يمكــن العم ــرورة في المجــالات الت الوظــائف والمهــن، تعــد ض

ي أمـر االله بـه، وضـرورة الاسـتعانة الاستعانة بهم؛ لسبقهم فيها، وذلك من الإعداد الذ

 تحددها ضرورة المجال الذي يحكمها.

* * * 
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 الخاتمة

 

ر منهـا الإسـلام،  موالاة غير المسلمين ومظاهرتهم، من الأمور العظيمة التي حذَّ

وتعدُّ من المسائل القلبية التي لها انعكاسات واقعية عملية. وبعد الانتهـاء مـن البحـث 

 أهم النتائج التي توصلت إليها كما يلي: في المسألة، يمكن عرض

ةُ معــانٍ، منهــا: المــوالاة المحبَّــة والــود، والقــرب والنصــرة  -١ المــوالاة لهــا عــدَّ

 والمتابعة، وعند أهل العلم منشأ هذه الأفعال هو المحبةُ والميلُ القلبي.

يترتب على الموالاة من أعمال القلوب والجوارح الحب والبُغض، وهو مـا  -٢

لُ في حقيقة الموالاة والمعاداة؛ كالنُّصـرة والمظـاهرة والمعاونـة، وغيـر ذلـك مـِن يدخ

 الأعمال.

لا يجوز التكفير بمطلق الموالاة؛ فمن صور الموالاة ما هو كفـر مخـرج مـن  -٣

 هـل: فيـه اختُلـف مـا ومنها الكفر، درجة إلى يصل لا ما ومنها الملة بالكلية بالاتفاق،

 وفهـم الشـرعية، النصـوص ذلـك علـى دلت كما الذنوب، كبائر من يعد أم كفرًا يكون

 علماء الأمة.

 من صور الموالاة: -٤

المـــوالاة العامـــة الكاملـــة لغيـــر المســـلمين، التـــي بهـــا المحبـــة والمظـــاهرة  -أ

بُّ عنهم والرضى بدينهم، أو حب ظهور الكفر علـى  والمناصرة لهم، ومعاونتهم والذَّ

ة والخروج من الملة.الإسلام، ونحو ذلك من موجبات  دَّ  الرِّ

الموالاة الخاصة التي تكون لأمر دنيوي، أو لمصلحةٍ شخصية، وما يترتب  -ب

رة، ليست مخرجـةً  عليه من خوف على نفسه، أو ملكه وسلطته، وهذه موالاة غير مكفِّ
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 من الملة، بل كبيرة من كبائر الذنوب.

ـه، مـع أ -٥ د جَسِّ نَّ التجسـسَ لصـالح غيـر عدم تكفير الجاسوس المسلم بمجرَّ

اه االله موالاةً في كتابه.   المسلمين على المسلمين منِ أعلى درجات الإعانة، وقد سمَّ

يعد التجسـس علـى المسـلمين مـن الكبـائر والمعاصـي التـي لا تُــخرج مـِن  -٦

 الملة.

التَّكفير الحاصل لـبعض صـور المـوالاة، هـو التَّكفيـر المطلَـق، الـذي يُطلَـق  -٧

ة.على الف دَّ  عل؛ فيكون الفعل منِ المكفرات وموجبات الرِّ

تـِه، لا يجـوز؛ إذ لا بُـدَّ مـِن تـوافر  -٨ التكفير المطلق على المعيَّــن والحكـم برِدَّ

الشروط وانتفاء الموانع، على مـذهب أهـل السـنة والجماعـة في بـاب التكفيـر، خلافًـا 

 لأهل الغلو.

أو مفاوضتهم، أو التعاون معهم على  التعامل مع غير المسلمين واللقاءُ بهم، -٩

مصلحة عامة مشتركة، يدخل في ذلك المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة التـي لا تضـر 

 المسلمين، فلا تدخل في الموالاة المنهي عنها.

لوليِّ الأمر تقدير الحيثيات من حيث الضـررُ الحاصـل في إيقـاع العقوبـات  -١٠

 .لمسلمينعلى الموالي أو الجاسوس لصالح غير ا

حريٌّ بالتطبيقات المعاصرة لعقيدة الولاء والـبراء، المستخلَصـة مـن قصـة  -١١

، أن تُسـهِمَ اليـومَ في ربـطِ العلاقـات بـين الصحابي الجليـل حاطـب بـن أبـي بلتعـة 

تهــا في نُفُــوس  العــالم الإســلامي مــع بعضــه الــبعض ومــع العــالم الغربــي، وبحسَــب قوَّ

كها بعقيدتها.أتباعها تؤتي أُكُلها؛ فالأُ  ةٌ في تَمسُّ ة الإسلاميَّة قَويَّ  مَّ
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 توصيات البحث:

دعوة الباحثين والمهتمين بمسائل التأصيل العقدي إلى الاهتمام بمثـل هـذه  -١

الدراسات، وربطها بالواقع المعاصـر وتطبيقاتـه؛ لبيـان عظمـة هـذا الـدين، وشـموليته 

 وسماحته، وصلاحيته لكل زمان ومكان.

ة وقادة الفكر والبـاحثين المتخصصـين، أن يعملـوا علالواجب  -٢ ى علماء الأمَُّ

على جمع كلمة المسلمين كافـة، وبخاصـة مـدارس أهـل السـنة والجماعـة، ومقاومـة 

د والإقصاء، وفتاوى التكفير والتضليل للمخـالفين، التـي  ىدعاو الفُرقة ونوازع التشدُّ

  من الضعف والهوان. إلى الفرقة والاختلاف، وإلى مزيد -لا محالة-تؤدي 

وفـق مقاصـد الشـريعة العقديـة دراسـة مسـائل الاجتهـاد التعامل مع منهجية  -٣

 .الدين العامةالفقهية وأحكام قواعد الو

* * * 
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٦٣٣ 

 قائمة المصادر والمراجع

 

هــ)، ٣٧٠أحكام القـرآن، المؤلـف: أحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازي الجصـاص الحنفـي (ت:  - 

عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، الناشر:  - قمحاويالمحقق: محمد صادق ال

 .هـ١٤٠٥ بيروت، - دار إحياء التراث العربي

  الريـاض،  -أصول الـدين عنـد الأئمـة الأربعـة واحـدة، ناصـر بـن عبـد االله القفـاري، دار الـوطن - 

 .هـ١٤١٤، ١ط

بن محمد المختار بن عبدالقادر  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين - 

 – هــ)، الناشــر: دار الفكـر للطباعــة والنشـر والتوزيــع، بيــروت١٣٩٣الجكنـي الشــنقيطي (ت: 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ لبنان،

  إيثار الحـق علـى الخلـق في رد الخلافـات إلـى المـذهب الحـق مـن أصـول التوحيـد، المؤلـف:  - 

تضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبداالله، ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المر

 .م١٩٨٧ ،٢ط بيروت، -هـ)، دار الكتب العلمية ٨٤٠عز الدين اليمني (ت: 

البدايــة والنهايــة، المؤلــف: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي  - 

 م.١٩٨٨ -  هـ١٤٠٨، ١ي، طهـ)، المحقق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث العرب٧٧٤(ت:

تاج العروس من جواهر القاموس، محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحسـيني، أبـو الفـيض،  - 

بيـدي (ت:  هــ)، المحقـق: مجموعـة مـن المحققـين، الناشـر: دار ١٢٠٥الملقّب بمرتضـى، الزَّ

 الهداية، دون طبعة، دون تاريخ.

مؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ال - 

 هـ)، الناشر: المكتبة التوفيقية، دون طبعة، دون تاريخ.٧٤٨بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، المؤلف: برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد  - 

لبنـان  - لي، دار الكتـب العلميـة، بيـروتبن فرحون اليعمري المالكي، تخـريج: جمـال مرعشـ

 دون طبعة، دون تاريخ.
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 دون السـلام، دار التجسـس وأحكامـه في الشـريعة الإسـلامية، محمـد راكـان الـدغمي، الناشـر: - 

 .م١٩٨٥ طبعة،

= حاشـية البجيرمـي علـى الخطيـب، المؤلـف: سـليمان بـن  تحفة الحبيب على شرح الخطيـب - 

هــ)، الناشـر: دار الفكـر، بـدون طبعـة، ١٢٢١المصري الشافعي (ت:  محمد بن عمر البُجَيْرَميِ

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثيـر  - 

هـ)، تحقيق: الدكتور عبد االله بـن عبـد المحسـن ٣١٠بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت: 

عاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسـن التركي، بالت

 م. ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط

تفسـير القـرآن العظـيم، المؤلـف: أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم  - 

قق: محمـد حسـين شـمس الـدين، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، هـ)، المح٧٧٤الدمشقي (ت: 

 .هـ١٤١٩ ،١ط بيروت، -منشورات محمد علي بيضون 

تفسير الماوردي= النكت والعيون، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب  - 

ار البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تحقيق: السيد ابن عبـد المقصـود بـن عبـد الـرحيم، د

 .لبنان، دون طبعة، دون تاريخ - الكتب العلمية، بيروت

وهبة بن مصـطفى الزحيلـي، الناشـر:  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المؤلف: د. - 

 .هـ١٤١٨ ،٢ط دمشق، - دار الفكر المعاصر

عبــد االله تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، المؤلــف: عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن  - 

هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحـق، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، ١٣٧٦السعدي (ت: 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، ١ط

  جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلـف: محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي،  - 

، ١سسـة الرسـالة، طهـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤ٣١٠أبو جعفر الطبري (ت: 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠
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الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن  - 

 ،هـــ)، تحقيــق: أحمــد الــبردوني٦٧١فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي (ت: 

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ ،٢ط القاهرة، - وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف: محمد بن أحمد بـن عرفـة الدسـوقي المتـوفي سـنة  - 

 .١طمصر،  - هـ)، دار إحياء الكتب العربية١٢٣٠(

حاشية قليوبي على شرح المحلى، المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن سـلامة قليـوبي،  - 

 مصر، دون طبعة، دون تاريخ. - يشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب

هــ)، ١٨٢الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بـن حبتـة الأنصـاري (ت:  - 

سعد حسـن محمـد، الناشـر: المكتبـة الأزهريـة للـتراث، دون وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، 

 طبعة، دون تاريخ.

  هشــام بــن أيــوب الحميــري المعــافري، الســيرة النبويــة لابــن هشــام، المؤلــف: عبــد الملــك بــن  - 

 ،وإبـــراهيم الأبيـــاري ،هــــ)، تحقيـــق: مصـــطفى الســـقا٢١٣أبـــو محمـــد، جمـــال الـــدين (ت: 

وعبدالحفيظ الشـلبي، الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمصـر، 

 م.١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥، ٢ط

د الرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عب - 

 .هـ١٤٢٢ ،١ط بيروت، - تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي

الســيرة النبويــة والتــاريخ الإســلامي، المؤلــف: عبــد الشــافي محمــد عبــد اللطيــف، الناشــر: دار  - 

 .هـ١٤٢٨ ،١ط القاهرة، -السلام 

العـز  حمد بن علاء الدين علي بن محمـد بـن أبـيشرح العقيدة الطحاوية، المؤلف: صدر الدين م - 

عبـد االله بـن  ،هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط٧٩٢الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت: 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،١٠ط بيروت، - عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة

خلف بن عبد الملك لابن بطال، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن  يشرح صحيح البخار - 

 - هـــ)، تحقيــق: أبــي تمــيم ياســر بــن إبــراهيم، دار النشــر: مكتبــة الرشــد، الســعودية٤٤٩(ت: 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢طالرياض، 
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شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق ونشـر: مكتبـة نـزار البـاز، دون طبعـة،  - 

 دون تاريخ.

محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن مَعبـد،  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان، - 

 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة٣٥٤التميمي، أبو حاتم، الدارمي البُستي (ت: 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ ،٢ط بيروت، -

هــ)، الناشـر: المكتبـة ١٤٢٠صحيح السيرة النبوية، المؤلف: محمد ناصر الدين الألبـاني (ت:  - 

 .نشر سنة بدون ،١ط الأردن، - عمان الإسلامية،

ــد،  -  ــاء الهن ــن علم ــة م ــدين وجماع ــام ال ــة نظ ــأليف: العلام ــة، ت ــاوى الهندي ــت  ٣طالفت بالأوفس

 هـ.١٣١٠بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة  ١طهـ، معادة على ١٣٩٣

فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني  - 

 هـ.١٣٧٩بيروت، دون طبعة،  - فعي، الناشر: دار المعرفةالشا

 ،٢ط سـورية، –يب، الناشر: دار الفكـر، دمشـقجالقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، سعدي أبو  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

بيـروت،  - القانون والعلاقات الدوليـة في الإسـلام، صـبحي المحمصـاني، دار العلـم للملايـين - 

 .تاريخ دوندون طبعة، 

هــ)، ١٤٢٠، عبد العزيز بـن عبـد االله بـن بـاز (ت: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز  - 

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر، (د. م)، (د. ط)، 

ســـعيد بـــن قاســـم الحـــلاق القاســـمي محاســـن التأويـــل، محمـــد جمـــال الـــدين بـــن محمـــد  - 

بيـروت،  - د باسـل عيـون السـود، الناشـر: دار الكتـب العلميـةهـ)، المحقـق: محمـ١٣٣٢(ت:

 هـ.١٤١٨، ١ط

المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيـق: حسـن زيـدان، مكتبـة الجمهوريـة العربيـة  - 

 م.١٩٧٢ - هـ١٣٩٢بمصر، دون طبعة، 
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هيم بـن المدخل لدراسة العقيـدة الإسـلامية علـى مـذهب أهـل السـنة والجماعـة، الـدكتور إبـرا - 

 مصـر جمهوريـة عفـان، ابن دار الخبر، - محمد البريكان، دار السنة، المملكة العربية السعودية

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ٥ط القاهرة، - العربية

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني  - 

آخــرين، إشــراف: د.عبــد االله بــن دل مرشــد، وعــاو ،هـــ)، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط٢٤١(ت: 

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طعبد

مشاهير علماء نجد وغيرهم، المؤلف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد االله بن عبداللطيف  - 

بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، الناشر: طبع على نفقـة المؤلـف بإشـراف 

 م.١٩٧٢ - هـ١٣٩٢، ١طالرياض،  - ار اليمامة للبحث والترجمة والنشرد

  المصــباح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي،  - 

 .ت. د ط،.د بيروت، - هـ)، المكتبة العلمية٧٧٠أبو العباس (ت: نحو 

، عبد االله بن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة - 

 الريـاض، - هـ)، تحقيق: كمال يوسـف الحـوت، مكتبـة الرشـد٢٣٥ بن خواستي العبسي (ت:

 .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ،١ط

= تفسير البغوي، المؤلف: محيي السنة، أبو محمـد الحسـين بـن  معالم التنزيل في تفسير القرآن - 

هــ)، المحقـق: عبـد الـرزاق المهـدي، ٥١٠افعي (ت: مسعود بن محمد بن الفـراء البغـوي الشـ

 .هـ١٤٢٠ ،١ط بيروت، - الناشر: دار إحياء التراث العربي

المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم  - 

 –تيميـة هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبـة ابـن ٣٦٠الطبراني (ت: 

 .تاريخ بدون ،٢ط القاهرة،

هــ) ١٤٢٤معجم اللغـة العربيـة المعاصـرة، المؤلـف: د.أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر (ت:  - 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، ط
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ن النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف: مجـد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـ - 
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 م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩بيروت،  - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية

* * * 
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